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  رجع النظَر في بعض مسائِل الاستِفْهام
  

  *عمر يوسف عكاشة
  

  ملَخص

فَدعا، في المَسأَلَة الأولى، إِلى ضرورة . يطْمح البحثُ إِلى تجديد القَولِ في أَربعٍ من مسائلِ الاستفْهامِ في العربِية
مـن،  (تصورٍ تؤديه همزةُ الاستفْهام، وآخر تبديه الأَدوات الأُخرى : لتصورِي بين تصورينأَنْ يفَرق في الاستفْهامِ ا

الأَصـلَ في  وفي معالَجة المَسأَلَة الثّانِية، رجح البحثُ، استناداً إِلى بِضعة أَدلَّة، صواب القَـولِ بِـأَنَّ   ...). ما، متى،
  .الاستفْهامِ التصديقي أَنْ يكونَ خلْواً من أَي أَداة

 قالِ الأَداةتثَة، لانأَلَةَ الثّالالمَس هلناوثُ، في تحالب ضرعتلْ(وفْسـيراً    ) هتحاً وـرر، شـوصديقِ إِلى التصالت نم
أَخذَت تشيع في الاستفْهامِ التصورِي، مما جعلَ الناطقين بِالعربِيـة  ) هلْ(تصفاه، أَنَّ وكانَ مما اس. وضرب شواهد

 نيقٍ، بزاوِجونَ، دونَ فَرأَ(ي...؟...أَم (و)ْله...؟...أَم (و)ْل؟...هـثُ ). أَوحالب عجر ة، فَقَدابِعالر أَلَةا في المَسأَمو 
 ةرمِ قُددع ةيفي قَض ظَرالن"ففْهام" العاطتالاس ةزمقِ هبلى سع) :؟...أَفَـ/؟...أَو( ةيقْليدالت فْسيراتالت قْدحاوِلاً نم ،

  . المُقَدمة، مقيماً ما يظَن أَنه تقْسير أَقْرب إِلى الصواب

  

عظَرِ في بالن عجفْهامرتلِ الاسسائ1( ضِ م(  

  : استهلال

سوغَ الخَلْـطَ بينهمـا تاليـاً، أَنَّ     -ربما–انمياز الاستفْهامِ من السؤال، ولكن الذي  -في تقْديري–الأَصلُ 
مـن الآخـرين،    طَلَب الفَهمِنَّ الاستفْهام هو إِلا أَ. فَالاستفْهام طَلَب، والسؤالُ طَلَب. الطَّلَبكلَيهِما منطَوٍ على 

 وؤالَ هالسطاءِوالع رين طَلَبالآخ ننى: "معءَ بِميالش هأَلْتاه: سإِي هتطَيعتلاً ... اسى سـائمسالفَقير يلُ ... وـائالس :
إِلى أَنَّ السؤالَ، الذي هو طَلَب العطاء، قَد يـرِد بِصـيغة    -ن ناحية ثانِيةم–كَما قَد يرد الخَلْطُ بينهما . )2("الطّالب

من يعطيني ديناراً : "من الآخرين قَد يطْلُبه مستخدماً صيغةَ الاستفْهام نحو" العطاءَ"بِمعنى أَنَّ الذي يطْلُب . الاستفْهام
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ولَعلَّه من هنـا  ...". هلْ معك شيءٌ الله؟ /هلْ تساعدني يا أَخي؟/من يقيلُ عثْرتي؟/دني أَيها المُحسِنون؟من يساع/لله؟
 .استحالَ السؤالُ استفْهاماً والاستفْهام سؤالاً

نويبرلى ضع في اللغات فْهامتأَنَّ الاس لومعا أَ: مإِم وفَه     ـنفْهاماً عـتـة، أَوِ اسمكَل ـنفْهاماً عتكونَ اسنْ ي
، وجواب الثّاني جملَةٌ مصدرةٌ بِالتصور أَوِ الاستفْهام التصورِيوجواب الأَولِ كَلمة، وهو المُسمى تقْليدياً . )3(جملَة

، أَو )جاءَ أَخـوك؟ ( هلْ: مثالُ التصديقي قَولُك. الاستفْهام التصديقيَ أَوِ التصديق، وهو المُسمى )لا(أَو ) نعم(بِـ
: أَوِ الهَمزة، وهي جملَة) هلْ(، فَأَنت هنا تسأَلُ عن جملَة كاملَة، هي الجُملَةُ التي تلي أَداةَ الاستفْهامِ )جاءَ أَخوك؟(أَ
  .ولأَنَّ الاستفْهام هنا متسلِّطٌ على جملَة، لَزِم الإِتيانُ في الجَوابِ بِجملَة). أَخوكجاءَ (

، فَالأَمر معها مختلف، من جِهة أَنَّ السؤالَ مضمن في ...)من، ما، متى،(أَما أَدوات الاستفْهامِ الأُخرى، كَـ
، دلَلْت بِذلك علـى أَنَّ مجـيءَ المُخاطَـبِ    )متى جِئْت؟: (فَإِنك إِذا استفْهمت قائلاً.  فيما بعدهاالأَداة نفْسِها لا

ولأَجلِ ذلـك  . )4(مثَلاً–) أَمس: (معروف لَك، وأَنك لا تجهلُ إِلا وقْت مجيئه، فَيكْفي في الجَوابِ عندئذ أَنْ يقال
ليالقَو حة: صمكَل نع ةمبِكَل فْهِمتسنا ته كإِن .رِيوصفْهامِ التتمونُ الاسضم وهذا هلـى هـذا    . وع ـبترت قَدو

لى إِمكان مجيئها للتصديق، والهَمزةُ نفْسها، علاوةً ع). هلْ(عندهم أَنْ كانت أَدوات الاستفْهامِ كُلُّها للتصور، عدا 
  ).أَزيد عندك أَم عمرو؟: (يجاءُ بِها للتصورِ، كَما في

  تصوران" التصور: "المَسأَلَةُ الأولى

من، إِذْ لا ييروصت نيرِ بوصلَ التداخ قفَرأَنْ ي رورِيالض نني أَرى أَنَّ منلكو   الـذي رـوصكونَ التأَنْ ي نك
، معادلاً أَو مساوِياً للتصورِ المُتحدث عنه في الأَدوات الأُخرى، )أَسعودي أَنت أَم أُردنِي؟(يسأَلُ عنه بِالهَمزة، في مثْلِ 

على اعتبارِ أَنَّ جواب السؤالِ التصورِي في ). متى ترحلون؟(، و)ما جاءَ بِك الساعةَ؟(، و)من جاءَ معك؟: (كَما في
 هنخارِجٍ ع رفْسِه، غَيؤالِ نفي الس ذْكورة، مزة-حالِ الهَمر،  . -في العادـوصنِ التأَلُ بِها عسالتي ي ةزالهَم عم ،تفَأَن

 وعدم–المَس تأَن تؤولإِذا كُن-   ـنءٍ ميش بِأَي يأْتت لَنلَة، ونِ في الجُمينِ المَذْكورلَيعادنِ المُتيمسالق دأَح تارخلأَنْ ت
  . وهذا الأَمر مفْقود تماماً مع الأَدوات الأُخرى. خارِجِهِما

م رِيوصفْهامِ التتفي الاس ظَرنا النمعإِذا أَنو ننِ ميروصالت نيةَ بوِيسالت فَعري رليلٍ آخلى دنا عثَرة، عزرِ الهَمغَي ن
استفْهاماً بِكَلمة عـن  ...) من، ما، متى،(جانِب، ويقَوي من جانِبٍ آخر ما ذَهبنا إِلَيه عالياً من كَون الاستفْهامِ بِـ

دونَ ذكْـرِ  ياق الكَلامِ الذيذ ترِد فيه أَدوات الاستفْهامِ التصورِي إِلا الهَمزة، يبيح الإِتيانَ بِالأَداة وحـدها  فَسِ. كَلمة
، )مـتى؟ ! وااللهِ: (قولُ مكْتفياًأَنَّ جاره قَد أُدخلَ المُستشفى فجأَة، فَإِنه قَد ي -مثَلاً–فَإِذا أُخبِر أَحدهم . كَلامٍ بعدها

وإِذا طُرِق باب بيت أَحدنا، فَإِنه يسـارِع  ). كَيف تم ذلك؟: (، أَي)كَيف؟: (، أَو يقول)متى حدثَ ذلك؟: (عانِياً
لا يمكن تطْبيق هـذا، بِـأَي حـالٍ مـن     و). من يطْرق الباب؟(أَو ) من بِالباب؟: (، قاصداً)من؟: (إِلى الاستفْهام
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، إِذْ لا يمكن الاكْتفاءُ طَبعاً بِالهَمزة، أَو بِها )أَسعودي أَنت أَم أُردنِي؟: (الأَحوال، على همزة الاستفْهامِ التي للتصور
  ). أَم(وبِـ

في ات فَعدثٌ يثال حجرةَ مثَمو طيعتست كأَن ون، هيروصلِ بِالتالقَو ر–جاهيلا ضالتي  -و ةزالهَم نع نِيغتسأَنْ ت
صفْهامِ التتالاس واتأَد ذْفح طيعتسلا ت كفي حينِ إِن ،يفْهامتكيبِ الاسرالت نفَها مذحرِ فَتوصـرى،  للتالأُخ رِيو

الغيب  اطَّلَع: وهذا مؤيد بِالقراءَة). أَسعودي أَنت أَم أُردنِي؟(، بدلاً من )سعودي أَنت أَم أُردنِي؟: (تقول صواباًفَ
. )6("علَيه) أَم(هامِ محذوف لدلالَة بِالكَسرِ على أَنها همزةُ وصل، وحرف الاستفْ"، ))5أَمِ اتخذَ عند الرحمنِ عهدا

–من قَولِ مولانا  أَتخذْناهمكَما هو مؤيد بِقراءَة أَبي عمرو وحمزةَ والكسائي ويعقوب وخلَف بِوصلِ الهَمزة في 
. )8(، بينما قَرأَ الباقونَ بِقَطْعها، فَهِي همزةُ الاسـتفْهام ))7هم الأَبصاراتخذْناهم سخرِياً أَم زاغَت عن: -تنزه اسمه

 وقُرِئتفَرغتسا  هلعالى–في قَوت- :ملَه رفغتست لَم أَم ملَه تفَرغتسا هِملَيواء عس)9( "   فـرح ـذْفلى حع
  .)10("المُعادلَةَ تدلُّ علَيه) مأَ(الاستفْهامِ، لأَنَّ 

الت واتأَد نم أَداة لأَي أَتتم رقاً، غَيلاح رِديبِما سالحالِ و ةفْهامِ، بِطَبيعتالاس ةزمه ذْفحـرى ورِ الأُخوص .
 جوزهذا كُلِّه، لا ي رِفَةعم دعب نمظَري–وفي ن- يى بوسما أَنْ يهن، لأَنيروصالت ساطَة–نر   -بِبـوصلا ت ،رانوصت

حوٍ حاسـم،  ولا مفَر من البحث عن مصطَلَحٍ ملائمٍ أَو مغايِرٍ لكُلٍّ، وهو الأَمر الذي لَم أَستطعه للآن على ن. واحد
على أَنني لا أَجِد مانِعاً يمنـع مـن   . كُلَّ السادة العلَماء، وحضرات الباحثين الفُضلاءوهي دعوةٌ أُطْلقُها لأُشرِك بِها 

هـو   الأَولُ: لاثَـة لَربما تخرج الهَمزةُ التي قيلَ إِنها للتصور من التصور، فَنكونُ بِإِزاءِ أَنواعٍ من الاستفْهامِ ثَ: القَول
،يديقصد؟(كَما في  التمحم تأَأَن (و)؟أَخوه تلْ أَنه .( والثّاني هورِيوصكَـالت ،)  اهـا؟إِي طـاكأَع نم (و)  مـا

أَسـعودي أَنـت أَم   : (الذي بِـالهَمزة في مثْـل  " التخييرِي"وأَما الثّالثُ فَهو الاستفْهام )... متى تسافر؟(و) رأْيك؟
  ).أُردنِي؟

  "التصديقي"أَصلُ الاستفْهامِ : المَسأَلَةُ الثّانِية

إِذْ كَـثيراً مـا   . ، الأَصلُ فيه أَلا يكونَ بأَداة)هلْ(أَرى أَنَّ الاستفْهام الذي يطْلَب بِه التصديق، بِالهَمزة أَو بِـ
 المَعهـود،  نَّ اللغةَ كانت في مراحلها القَديمة الأولى تكْتفي بِذكْرِ جملَة الاستفْهامِ منغمةً تنغيم الاستفْهامِيخيلُ إِلَي أَ

يديقصفْهامِ التتالاس بِأَداة يأْتدونَ أَنْ ت . قَديماً إِذا أَراد ةبِيربِالع قاطثَلاً–فَكانَ النالـذي    -م صـخأَنَّ الش أَكَّدتأَنْ ي
، بِالتنغيمِ المُفـارِقِ  )أَنت محمد؟: (أَمامه هو محمد، فَإِنه كانَ يسأَلُه معتمداً على التنغيمِ وحده دونَ الأَداة، فَيقول

  . تنغيم الإِخبار

لى هذا أَنَّ اللهجاتلُّنا عدالذي يو  أَي نماماً ملو تخة، تالحَي اللغات نم، إِضافَةً إِلى كَثيرٍ موةَ الييكةَ المَحبِيرالع
يديقصفْهامِ التتلاسها لصصخت أَداة . أَشار قَدبرجشتراسر"و "  ـنم عوي هذا الندؤها يأَكْثَر كُلَّها أَو إِلى أَنَّ اللغات

. )11("بِنغمة خاصة بِالاستفْهامِ على العموم، أَو بِالاستفْهامِ عنِ الجُملَة خصوصـاً، بِخـلاف الإِخبـار   "ستفْهامِ الا
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. )12("شارة إِلَيه إِلا النغمةعن كُلِّ إِ"وأَخوات العربِية من اللغات الجزرِية، تعرِف كُلُّها تأْديةَ هذا الاستفْهامِ بالاستغناءِ 
 ،ديقصالت طْلَبفْهامِ التي بِها يتالاس أَداة نماماً عني تغتست اللغات نةً مرةً كاثنى هذا أَنَّ كَثْرعةُ بِـمـم "أَوِ الإِجابعن "

 سولِ االلهِ ". لا"أَولِ رلى هذا بِقَولُّ عدتسيلّى االلهُ–وص لَّمسو هلَيع-" :   ـه؟ أَرادبِأُم ـهتريع ،يا أَبـا ذَر :  ـهتريأَع
  .  )13("بِأُمه؟

 أَو ةزبِالهَم ،يديقصالت فْهامتسابِقاً إِلى أَنَّ الاس حلْ(أُلْمفْهامِ )هتالاس واتبِأَد رِيوصفْهامِ التتنِ الاسع فلتخي ،
أَي يمكن لَك اطِّراح الهَمزة ). هلْ(خرى، من جِهة أنه يمكن لَك تأْديةُ التصديق، من دون ذكْرِ أَي من الهَمزة أَو الأُ
 لْ(أَوفْهامِ كَما لَ) هتالاس ةمغقاءِ نب عم ،يديقصالت يفْهامتكيبِ الاسرالت نلالِ ملى الأَداة، دونَ الإِخع قىبكانَ م و

وفي هذا دليلٌ كاف على أَنَّ دلالَةَ الاستفْهامِ التصديقي تتأَتى من غَيـرِ الأَداة  . بِالوظيفَة الإِبلاغية التي لهذا الاستفْهام
ستفْهام التصديقي متأَت من التنغيمِ لا من الأَداة، وهو ما علَيه كَثير مـن  إِنَّ الا: بلْ لَقَد يصح منا القَول. في الأَصل

  . )14( )هلْ( كَالهَمزة أَو اللغات التي تتدبر أَمر الاستفْهامِ التصديقي متوكِّئَةً على التنغيمِ وحده، دونَ أَنْ تخصص أَداةً

 رغَي نا الحَذْفدجرى، والأُخ رِيوصفْهامِ التتالاس واتلْقاءَ أَدنا تظارنا أَنهجو نحإِنْ ن ،نلكو  قِّـقٍ لأَيحتم
مـن التراكيـبِ   ) كَـم (أَو ) تىم(أَو ) كَيف(أَو ) ماذا(أَو ) ما(أَو ) من(فَأَنت لَيس بِمكْنتك أَنْ تحذف . أَداة منها

  :تأَملْ. الاستفْهامية

  مدير المَركز؟* >---من مدير المَركز؟ ) 1(

 اسمك؟* >---ما اسمك؟ ) 2(

  قَررتم؟* >---ماذا قَررتم؟ ) 3(

  بنيت الدار؟* >---كَيف بنيت الدار؟ ) 4(

)5 (ميرس جرختى تة؟  معالجام نة؟* >---معالجام نم ميرس جرخت  

  ديناراً معك؟* >---كَم ديناراً معك؟ ) 6(

هامِ، أَمـر غَيـر   وهذا مفْهِم أَنَّ حذْف أَداة الاستفْهامِ هنا اعتماداً على نغمة الاستفْهامِ في تأْدية وظيفَة الاستفْ
 أَتتمفْهام وتالاس ةزمه عالحالُ م يكَما ه هفْهامِ هذتالاس واتلْ(لأَده .(    واتالأَد همالَ هـذعـتفَـإِنَّ اس كذلل

لتؤدي الدور الدلالي بِمعنى أَنَّ اللغةَ أَوجدت ابتداءً هذه الأَدوات . والإِبقاءَ علَيها هو الأَصلُ الذي لَم تحد عنه اللغة
السؤال عن الشخص أَوِ الشيء، أَوِ السؤال عـنِ الطَّريقَـة أَوِ   : (الوظيفي الذي تضطلع بِه في التراكيبِ الاستفْهامية

نِ الكَمؤال عن، أَوِ السمأَوِ الز قْتنِ الوؤال عة، أَوِ السيفد الكَيدأَوِ الع .( ذْفح وِيقِ اللغاطللن حتي لَم هأَن بسأَحو
. ، إِلا لأَنَّ معنى الاستفْهامِ مضمن فيها، متأَت منها...)من، ما، متى،(أَداة الاستفْهامِ التصورِي من غَيرِ الهَمزة، كَـ

دناهرما أَو ززعهذا يأَوِ   . سابِقاً و دـدأَوِ الع مـانأَوِ الز ءِ أَوِ المَكانيصِ أَوِ الشخرِفَةُ الشعم بِه رادالذي ي فْهامتفَالاس
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 الطَّريقَة)ةيفالحالَة أَوِ الكَي(  ـرءَ آخـيلا شالأَداة و كْرذ ود، هواح هجإِلا و فيه سلَي ،) : ـن؟...مـا (، )؟...م( ،
)نتى(، )؟...أَي؟...م( ،)ف؟...كَي( ،)؟...كَم.(  

عم لِ، أَيلى الأصع يأْتأَنْ ي نكمي يديقصالت يفْهامتالاس كيبرلى أَنَّ التع لُّ بِهدتسا يممغـيمِ  ونلى التداً عمت
 أَو ةزالهَم نم ةدسانم دون نلْ(مراف)هتا الأَعآي ، :نَ قالواوعرةُ فرحجاءَ السو :    ـنحـا نا إِنْ كُنـرإِنَّ لَنا لأَج

إِنْ هو إِلا سؤال، بِدليلِ ) 113(فَإِنَّ الوارِد في الآية . )15( )114(نعم، وإِنكُم لَمن الْمقَربين : قالَ) 113( الْغالبين؟
ولَعمري أَين هي أَداةُ الاستفْهام؟ ويرجح كَونَ جملَة مقولِ ). نعم(مصدراً بِـ) 114(الآية التالية  مجيءِ الجَوابِ في

التنزيـلِ العزيـزِ    سؤالاً، أَنها نفْسها ترِد في موطنٍ آخر من إِنَّ لَنا لأَجرا إِنْ كُنا نحن الْغالبين؟: قَالُواالقَولِ في 
نعم، وإِنكُـم  : قالَ) 41( أَئن لَنا لأَجرا إِنْ كُنا نحن الْغالبين؟: فَلَما جاءَ السحرةُ قالوا لفرعونَ: بِهمزة الاستفْهام
 بينقَرالْم ن42(إِذًا لَم( )16( .  

تأُ لي بِأَنَّ آييهكَثيراً ما يو  كَـرأَن نلى مياً عاً كافدما رهدحو كِّلانشنِ تيهات رافيِ الأَع" ـذْفح "  ةـزمه
من ضـرورات   -المُتصلَة) أَم(ولَو كانت قَبلَ -همزة الاستفْهام " حذْف"الاستفْهامِ في الكَلام، أَو من ذَهب إِلى أَنَّ 

لا ير، وعس، الشنِ اللبأَم دنه"كونُ إِلا عيوكَلامِ سيب رظاه وه17("و( . َطسالأَو فَشأَنَّ الأَخ رغَي)هـ210 (  ـبذَه
 لَهقَو هلَيلَ عمحس، ونِ اللبأَم دنيارِ عتها في الاخذْفوازِ حعالى-إِلى جت- :يبهذا ر)18( عِ الثَّلاثَةفي المَواض)19(  .  

 كمال نى ابقَو قَدلاً) هـ672(وفَشِ قائالأَخ أْيسولِ االله : "رلُ رقَو ،هإِلَي بلى ما ذَهجاج، عتأَقْوى الاحو
-لَّمسو هلَيلّى االلهُ عريل -صجِبق؟: لرإِنْ سنى، وإِنْ زق: فََقالَ ورإِنْ سنى وإِنْ زالمُ. )20("و نيبفي  و هيـارتاخ يراد

هلبِقَو أَلَةها : "المَسدعإِذا كانَ ب طَّرِدذْفَها مأَنَّ ح تارالمُخثْراً) أَم(ونظْماً ون هتكَثْرلَة، لصر. المُتاعلُ الشظْمِ قَوالن نفَم:  

  ين الجَمر، أَم بِثَماني؟بِسبعٍ، رم:       لَعمرك، ما أَدري، وإِنْ كُنت دارِياً

 سواء علَيهِم أَنذَرتهم أَم لَم تنـذرهم : ومن النثْرِ قراءَةُ ابنِ محيصن. وأبيات أخر، لا حاجةَ إِلى التطْويلِ بِإِنشادها
  .)")21مزة واحدة

إِنَّ هذا لَمكْـر مكَرتمـوه في    ۖ◌  آمنتم بِه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم: ونُقالَ فرع: وما ذاك بِبعيد من قَولِ فرعونَ
فهذا من قَبيلِ الاستفْهامِ بِلا أَداة، ولكنه استفْهام خارِج عـن  . ))22فَسوف تعلَمونَ ۖ◌ الْمدينة لتخرِجوا منها أَهلَها 
  :ومن الشواهد والأَمثلَة المُرجحِ فيها الأَمر عينه. وقوته، إِلى غَرضٍ آخر الطَّبيعة الاعتيادية للاستفهام

  .)23(من ربيعةَ أَم مضر؟: فَأَصبحت فيهِم آمناً لا كَمعشرٍ   أَتوني فَقالوا. 1

  .)24(صى والترابِبهراً   عدد الرملِ والحَ: قُلْت تحبها؟: ثُم قالوا. 2

  .)25("أَتحبها؟: "أَراد: فَقيلَ"
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3 .بِياطقالَ الش" :فَإِذا قُلْت) :دقَع أَم ديز ري قامما أَد(هالَيالكَلامِ ع دلالَةل ةزقْديرِ الهَملى تع وفَه ،")26(.  

4" . نيأَوِ الحُس نأَنَّ الحَس وِيلا(رهِما السلَيسولُ االلهِ ) معر هإِلَي ظَرلَها في فيه، فَنعقَة، فَجدةَ الصرمذَ تلّى االلهُ –أَخص
لَّمسو هلَيفيه، قالَ-ع نها مجرفَأَخ ، :تملما ع...؟ أَي :تمل؟...أَما ع ."  ـكمال ناب لَّقعـ672(و  علـى  ) هـ

أَما علمت، وحذفت همزةُ الاسـتفْهام،  : ، فَأَصلُه"ما علمت"ومن روى : "ديث بِقَولهحذْف أَداة الاستفْهامِ في الحَ
قَـد  أَو " محذوفَـةٌ "وإِنَّ ما ذَهب إِلَيه، هو وغَيره، من أَنَّ همزةَ الاستفْهامِ . )27("لأَنَّ المَعنى لا يستقيم إِلا بِتقْديرِها

"ذَفحأَلا" ت لُ فيهالأَص ،ديقصالت بِه طْلَبالذي ي فْهامتأَنَّ الاس كزاً، ذلجاوت هنلُ مقْبما يالكَلام، إِن نم  كونَ بأَداةي
ما هإِن ةزرِها دونَ الهَمغَيو ابِقَةالس دواهفْهامِ في الشتالاس رودوكَما قُلْنا، و   ـذْفـرِ حفي الأَم سلَيل، ولى الأَصع و

  .بِحسبِ هذا الاعتبار

  من التصديقِ إِلى التصور) هلْ( انتقالُ: المَسأَلَةُ الثّالثَة

  للتصورِ عند النحاة؟) هلْ(هلْ تكونُ ) 1(

التصورِي والتصديقي، : نَّ همزةَ الاستفْهامِ ترِد لنوعيِ الاستفْهامإِلى أَ -فيما هو معلوم–يذْهب السادةُ النحاةُ 
 لْبِيديقِ السصالتديقِ الموجب وصطَلَبِ التتى بِها لؤها يأَنو)يفالمَن .( اأَم)ْله( يديقصفْهامِ التتأْتي إِلا للاسها لا تفَإِن ،

يـدخلُ علـى الأَسـماءِ    : فَأَما همزةُ الاستفْهامِ فَهِي حرف مشترك": "الجَنى"قالَ صاحب . بِ دونَ السلْبِيالموج
 ـ) هـلْ (وتسـاويها  أَزيد عندك أَم عمرو؟ : أَزيد قائم؟ أَو تصور، نحو: والأَفْعال، لطَلَبِ تصديق، نحو بِ في طَلَ

حرف موضوع لطَلَـبِ التصـديقِ الإيجـابِي، دونَ    ) هلْ(": "ابن هشام"وقالَ . )28("التصديقِ الموجب، لا غَير
لْبِيديقِ السصدونَ التر، ووصضاً. )29("التةَ أَيزعانِياً الهَم يزِعكَما قالَ المَو" :وصنِ التبِها ع مفْهتسي   ـور الـذي ه

وحه، ننالمَسئولِ ع ةيماه رِفَةعم ـة،  : طَلَبيلى الماهع كْمح وديقِ الذي هصنِ التبِها ع مفْهتسيرو؟ ومع أَم ديز مأَقائ
وحوات، : نالأَد نرِها ميغل كذل سلَي؟ ومقائ ديلْ(فَـأَزةٌ بِ) هصتخديقِمصالت وحن :  واتـةُ الأَديقب؟ وديز لْ قامه

وحر نوصةٌ بِطَلَبِ التصتخك؟: مفَرتى سمك؟ وتيب نأَيمالُك؟ و كَمت؟ وعنما صجاءَك؟ و ن30("م(.  

أَزيد عندك : (أَلا ترى أَنك تقولُ. مواقع لا تقَع أُختها فيهاتقَع "وقَد كانَ من نتيجة ذلك أَنهم رأَوا أَنَّ الهَمزةَ 
في هذا المَوضـعِ بِغيـرِ   ) أَم(ههنا معادلَةٌ لهمزة الاستفْهام، ولا تعادلُ ) أَم(، فَـ)أَيهما عندك؟: (، والمُراد)أَم عمرو؟

  . )31(")هلْ زيد عندك أَم عمرو؟: (لا يقالُ في هذا المَعنىوالهَمزة على ما سبق، 

للتصور، إِذْ هي خالصةٌ للتصـديقِ  ) هلْ(إِنَّ النحو التقْليدي، بِشكْلٍ عام، لا يجيز أَنْ تأْتي : نخلُص إِلى القَولِ
إِلا أَننـا  ). أَم(بِالتصديقِ عندهم، أَلا تأْتي بعدها ) هلْ(نظُن أَنه يترتب على اختصاصِ ولَقَد كُنا . عندهم، كَما تبين

رِ كَما كُنا آتيةٌ فيه للتصو) هلْ(، ويجوزونه لا على أَنَّ )32()هلْ زيد في الدارِ أَم عمرو؟: (نجِد النحاةَ يسوقونَ القَول
، ومن أَجلِ هـذا  )أَي(لا تقَع موقع ) هلْ(وما هذا إِلا لقَناعتهِم التي لا يحيدونَ عنها بِأَنَّ ! نتوقَّع، بلْ للتصديق أَيضاً
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فَلَو كانَ الاسـتفْهام  ): "أَم(في كَلامه على  "الشاطبِي"قالَ ". متصلَة"لا " منقَطعة"في مثالهِم بِأَنها ) أَم(حكَموا على 
كلقَو وحفَةً نعاط كُنت لَم ةزرِ الهَميرو؟ لأَنَّ : بِغمع ارِ أَمفي الد ديلْ زلْ(هه ( عقوم قَعلا ت)اً(، لأَنَّ )أَيـؤالٌ  ) أَيس

يينِ، وعنِ التلْ(عه (قونِ الوؤالٌ عها، فَـسعقوم قَعأَنْ ت حصي ع، فَلَم)أَم (ةعقَطنثالِ مفي الم")33(.  

هلْ : (منقَطعة؟ بلْ كَيف تكونُ منقَطعة؟ ماذا يريد السائلُ من سؤاله في المُحصلَة) أَم(ما معنى أَنْ تكونَ : أَقول
لا يريد السائلُ، في نِهاية المَطاف، أَنْ يقوم المَسؤولُ بِتعيينِ أَحد المَذْكورينِ في السؤال؟ أَلا ؟ أَ)زيد في الدارِ أَم عمرو؟

 ـ ) أَم(للتصور؟ فَأَين الانقطاع بعدئذ؟ ولَو صح أَنَّ ) هلْ(ينبنِي على هذا تلقائياً أَنْ تكونَ  عقَطنثـالِ مـةٌ  في الميةٌ آت
وما يليها، وإِنما تفَطَّن تالياً إِلى الكَلامِ الثّاني بعـد لَفْظـه   ) أَم(للإِضراب، بِمعنى أَنَّ القائلَ ما قَصد أَنْ يأْتي ابتداءً بِـ

تيجلَ في النائاً أَنَّ السحيحاً جِدقى صبأَثْناءَه، فَي لَ أَوالأَو الكَلام   ـدأَح ـهتفي إِجاب لَه نيعؤولِ أَنْ يالمَس نم طْلُبي ة
إِنَّ السامع في محصلَة الأَمرِ قَـد طَـرق مسـمعه    : -بِطَريقَة أُخرى-أَقولُ . وبعدها) أَم(الكَلامينِ المَذْكورينِ قَبلَ 

سي كذللأَوِ الخَياران، و ر،  الكَلامانـوصالت وهذا هن، ويالمَذْكور دأَح تارخي أَو ددحي أَو نيعإِلى أَنْ ي هتعى في إِجاب
المُهِم وهذا هو.  

ا ذَهب إِلَيـه  للتصور، بِما يخالف م) هلْ(على أَنا لا نعدم أَنْ نجِد من النحاة من أَشار صراحةً إِلى استعمالِ 
وٍ عامحلى نحاة عالن . هرى أَنالحاجِبِ ي نجيءُ "فَابما يبلْ(ره ( َلقَبلَةصالمُت وحذوذ، نلى الشع) : كدنع ديلْ زه

قَد تـأْتي  ) هلْ(، فَإِنَّ هذا ينبِئُ بِأَنَّ "بِشذوذ"ة، وإِنْ المُتصلَ) أَم(قَد تأْتي قَبلَ ) هلْ(وبِما أَنه أَقَر بِأَنَّ . )34()"أَم عمرو؟
هنا، لا يكاد يختلف في شيءٍ عن مثـالِ  " ابن الحاجِبِ"وجدير بِاللحظ أَنَّ المثالَ الذي أَورده . للتصورِ لا للتصديق

وهفاً، أَلا والمَذْكورِ سال حاةرو؟( :النمع ارِ أَمفي الد ديلْ زه  .(  

 رادبِم أَنْ أَقْطَع طيعتني لا أَسأَن رغْمنِ الحاجِب"واب " نذوذ"مالش"   ـهقـولَ قالَتيل كُني لَم هبِأَن لِّمني أُسإِلا أَن ،
 نع لْكلْ(ته (صلَةً للتمعتسها مدجو هلا أَنبلَوسالن نم ةبمانِه، بِنِسلَ زقَب أَو مانِهرِ في زو .  ـنكمظٌ لا يلْحهذا مو

الن ةدبِقاع مكُلُّه زِملْتي لَم ةبِيربِالع قيناطشي بِأَنَّ الني هه، لأَنزجاوت أَو ةُ بِههانتوامالاسلى الدع ـدو أَ . حاةبي ،نلكنَّ و
وظَنه طَبعاً، مما يسِم لُغةَ المُشافَهة في الحَياة اليومية كَما هـي علـى   " ابنِ الحاجِبِ"هذا الاستعمالَ كانَ، في حدسِ 

) هـلْ (شاهداً شعرِياً على " ابنِ الحاجِب"د يدلُّنا على هذا عدم إيرا. أَلْسِنة العوام، أَكْثَر من وسمه اللغةَ الأَدبِيةَ العالية
  ).هلْ زيد عندك أَم عمرو؟: (التصورِية، واكْتفاؤه بِمثالٍ مصنوع

  من التصديقِ إِلى التصور) هلْ(تفْسير انتقالِ ) 2( 

أَمر متوقَّع، وينبغي  -لِ العملي للغة بعيداً عن قَواعد السادة النحاةفي الاستعما–للتصورِ ) هلْ(إِخالُ أَنَّ مجيءَ 
وحدها أَداةَ الاستفْهامِ الوحيدةَ التي لا ) هلْ(أَنه لا معنى لأَنْ تظَلَّ : الأَول: أَلا يكونَ مستغرباً على الإِطْلاق، لسببين

للت رِدةتبِيرر في العوجيءِ . صلْ(فَبِمه (  ـنم مِ المُساواةلى قَدثْناء، عتفْهامِ كُلُّها، دونَ استالاس واتأَد بِحصرِ توصللت
ختها ومثيلَتهـا وشـريكَتها   للتصورِ، وأَمامنا أُ) هلْ(كَيف نرفُض مجيءَ : الثّاني. حيثُ إِمكانُ أَنْ تدلَّ على التصور
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الاستفْهام التصديقي الذي أَنَّ  -بِما هو آت–ترِد للتصديقِ كَما ترِد للتصور؟ خاصةً إِذا أَدركْنا ) الهَمزة(ورديفَتها 
هنلُ الذي عالأَص ولاف، هنِ بِلا خيلْتا الأَداتك هلَيلُّ عدت رِيوصني التر، أَعفْهامِ الآختالاس عون رطَوت.  

، أَنْ نعرِف المُسوغَ الـذي أَبـاح   -وغَيرِه في الحَقيقَة–وما هو مهِم جِداً لَدى الباحث الحالي في هذا المَوضعِ 
. لى التصور، على نحوِ ما سنرى الماثلَ في الشواهد المـوردة لاحقـاً  من التصديقِ إِ) هلْ(للناطقِ العربِي الانتقالَ بِـ

، وبعد التخلّي عن دورِ الشـرطي  "قُلْ كَذا، ولا تقُلْ كَذا"وذلك طَبعاً بعد هجران منهجِ التخطئَة القائمِ على أَساسِ 
  .نفْسه قَيماً على أَلْسِنة الناسِ، ووصياً على شفاه الناسِ كَيف يحركونهااللغوِي الذي يرى 

 ـ ةُ الاسزمه هلَيع لالَةبِالد رأْثتسالذي ت روصأَنَّ الت هسيط، مفادب رِ جِدالأَم فْسيرأَنَّ ت بسأَح  فـرفْهام في عت
، أَي أَنَّ التصديق إِنْ هو إِلا نِصف التصورِ بعد ذكْرِ المُعـادلِ  )أَم(ا يساوي التصديق مضاعفاً بِاستخدامِ النحاة، إِنم

دةُ تصـديقٍ إِلى آخـر   التصور متولِّد من إِضافَة تصديقٍ إِلى تصديقٍ آخر، أَو هو زِيا: بِطَريقَة أُخرى). أَم(بِإِقْحامِ 
 ساطَةبِو ،بِقُهسي)بِقُه. )أَمسؤالٍ يإِلى س ضافنر يؤالٌ آخإِلا س ولِ إِنْ هلَ في الأَصني أَنَّ المُعادعما يهذا إِنهكَذا. و:  

  )35( ؟)أَم عامر أَنت عمر(أَ >--؟  )أَنت عامر(أَم + ؟ )أَنت عمر(أَ >--؟  )أَنت عمر(أَ

 )تصور(         >---)    بِإِضافَة التصديقِ الثّاني أَوِ المُعادل( >---)      تصديق(

 روصراض–فَإِذا كانَ التهذا الافْت بسح-    ـديقصإِذا كـانَ الت ر، أَوديقٍ آخصديقٍ إِلى تصت إِضافَة نئاً مناش
 نِيأَساساً ب تكانر، ووصالت هلَيلْ(عه (  ـديقصلَ تقتنأَنْ ي نم ديقِ، فَما المانِعصلى التع لالَةفي الد ةزالهَم عرِكَةً متشم

  !إِلى التصور، كَما انتقَلَ تصديق الهَمزة إِلى التصور، وبِالطَّريقَة نفْسِها؟) هلْ(

  ؟)أَنت عمر أَم عامر(هلْ  >--؟  )أَنت عامر(أَم + ؟ )أَنت عمر(هلْ  >--؟  )نت عمرأَ(هلْ 

 )تصور(        >---)    بِإِضافَة التصديقِ الثّاني أَوِ المُعادل(    >--)     تصديق(      

قالِ تتحولُ دونَ انةَ ما يثَم سلَي هديقِ أَرى أَنلْ(صه (    الـذي صـار ةـزديقِ الهَمصلى تياساً عر، قوصإِلى الت
إِذا كانَ التصديق الذي تأْتي بِه الهَمزةُ قَد تحولَ بِإِضافَة المُعادلِ إِلى التصور، فَإِنَّ مـن  : أَقولُ. تصوراً بِإِضافَة المُعادل

، فَيتطَور هو الآخـر  )هلْ(ومن غَيرِ المُستغربِ إِطْلاقاً، أَنْ يطْرأَ الشيءُ نفْسه على التصديقِ الذي تبديه  المُتوقَّعِ كَثيراً،
يتغير؟ ما الذي يمكـن   وإلا، فَما الفَرق؟ ما الذي يمكن أَنْ يمنع تصديقاً دونَ تصديقٍ من أَنْ يتطَور أَو. إِلى تصور

صالت نيعاً أَماماً مدسو ةثْرع رجح فقيراً، ووصت بِحصبِأَنْ ي ةزالهَم عديقِ مصللت حمسأَنْ ي علْ(ديقِ م؟)ه  

 ديقصرِ أَنَّ تلى الخاطع درو هأَن كُمذل نم أَكْثَرلْ(ولى) هأَو    ديـهبديقِ الـذي تصالت نرِ موصرِ إِلى التطَوبِالت
ذَهبت إِلى الجامعـة أَم   هلْ: (وبعدها في مثْلِ قَولك) أَم(، بِأَنْ تأْتي بِها قَبلَ )هلْ(ذلك أَنَّ العربِيةَ تبيح تكْرار . الهَمزة

بقيـت في  أَذَهبت إِلى الجامعة أَم أَ: (*، فَلا تقول)أَم(ين إِنها لا تجيز الإِتيانَ بِالهَمزة بعد في ح). بقيت في البيت؟ هلْ



 رجع النَّظَر في بعض مسائِل الاستِفْهام

1547  

 أَلَهـم : دونَ تكْرارِ الهَمزة -عز اسمه–فَفي حالِ الهَمزة قالَ ربنا : أَمارةُ هذا ما جاءَ في القُرآن المَجيد. )36()البيت؟
يسـتوي   هـلْ : -تعالَت صـفاته –فَكَرر ) هلْ(وأَما في حالِ . ))37أَرجلٌ يمشونَ بِها أَم لَهم أَيد يبطشونَ بِها؟

 أَم صيرالبمى ولْالأَعور؟ هالنو وي الظُّلُماتتست)38(.  

  ؟)أَنت عمر أَم عامر(هلْ  >--؟  )أَنت عامر(لْ أَم  ه+ ؟ )أَنت عمر(هلْ  >--؟  )أَنت عمر(هلْ 

  :وقَريب من هذا قَولُ عنترةَ

  عرفْت الدار بعد توهمِ؟ أم هلغادر الشعراءُ من متردمِ          هل

ن التصديقِ إِلى التصور، إِضافَةً إِلى ما سبق، ما قُلْنـاه  م) هلْ(ولَعلَّ مما مهد لهذا التغيرِ وهذا الانتقال، انتقالِ 
 نياً عخال)أَم (يفْهامتكيبِ الاسرنِ التع الحَديث حين) :رو؟مع ارِ أَمفي الد ديلْ زلأَقـول  ). ه أُريـد :  نطإِنَّ المَـو

–، على فرضِ صحة القَولِ بِالإِضراب، هو المَسـؤولُ  )أَم(بعدها بِـ" أُضرِب" ، ثُم)هلْ(التركيبِي الذي أُتي فيه بِـ
هنا منقَطعةٌ آتيةٌ للإِضرابِ، بِمعنى أَنَّ القائـلَ  ) أَم(فَإِذا سلَّمنا بِأَنَّ . من التصديقِ إِلى التصور) هلْ(عنِ انتقالِ  -ربما
ي بِـلَم يانوي الإِتتني كُن)ـنِ   ) أَمع بـرياً، فَأَضلْكَلامِ الثّاني تالل نما فَطإِنلَة، وشاءَ الجُمإِن هدائتظَةَ ابليها لَحما يو

أَنْ ي ريدرِ يالأَم لَةصحلَ في مائلى كُلِّ حالٍ أَنَّ السحيحاً عقى صبل، فَيالكَلامِ الأَو  ـدؤولُ أَحأَوِ المَس عامالس لَه نيع
) هـلْ (للتصور، فَأَخذَت ) هلْ(ومن هنا شرع الناطق بِالعربِية يأْلَف مجيءَ . وبعدها) أَم(الكَلامينِ المَذْكورينِ قَبلَ 

  .   مزةتشيع بِدلالَتها الجَديدة المُطابِقَة لدلالَة الهَ

، )هلْ زيد في الدارِ أَم عمرو؟: (التي قيلَ إِنها للإِضرابِ) أَم(تتلوها ) هلْ(وجملَةُ الأَمرِ أَنَّ البِنيةَ المُشتملَةَ على 
اس وِياللغ قاطالن رها طَونميوع، والشو الإِلْف نظٌّ مةً لَها حيبِن تحـأَضمالاً لعلْ(ترِ كَمـا  )هوصللت كونُ فيهت ،

ولا غَـرو أَنْ  . تماماً كَما هي الحالُ مع الهَمزة التي تستعملُ للتصورِ كَما تستعملُ للتصديق. كانت في غَيرِه للتصديق
  :، إِذْ نعثُر على رِوايتينِ للْبيت)أَو(محلَّ ) أَم(محلَّ الهَمزة، و ، في المثالِ المَصنوعِ السابِق، حالَّةً)هلْ(وجدنا 

  رحى الحُزن أم أَضحت بِفَلْجٍ كَما هيا... أَلا لَيت شعري هلْ تغيرت الرحى 

  .  )39( )أَو(، ومرةً بِـ)أَم(فَقَد روِي مرةً بِـ

للتصور، هو عين ما كانَ يدور في خلَد أُستاذنا ) هلْ(نْ كانَ بعض المَقولِ هنا، حولَ جوازِ مجيءِ ولا أَدري إِ
، في أَنهما تجيئـان  )هلْ(تتميز همزةُ الاستفهام و: "للتصور حيثُ قالَ) هلْ(، حينما صرح بِمجيءِ "سمير ستيتية"
، والتصـديقِ السـلْبِي   )المُثْبـت (، مع فارِقٍ واحد، وهو أَنَّ الهمزةَ تستعملُ في التصديقِ الإيجابِي لتصديقِ والتصورل
)يفهِما. )40( )"المَنيفْسنِ نيقاً عنِ الأَداتثُ قالَ لاحيحو..." :   ـوصللت لانمعـتست ا حـينرأَم   جـوزلا ي ـهفَإِن ،

للتصورِ غدا أَمراً حتمياً، لـوروده  ) هلْ(ويظْهر أَنَّ أُستاذَنا عد الأَمر مسلَّماً بِه، من قَبيلِ أَنَّ استعمالَ . )41("حذْفُهما
راثمالِ التعتن الاسلاً عر، فَضمالِ المُعاصعتفي الاس ةبِكَثْرواب. يالص نيع وهو.  
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  الشواهد  ) 3(

  ):أَو لا؟...هلْ)/(أَم لا؟...هلْ( -أ

للتصورِ في الاستعمالِ العملي، ذاك ) هلْ(إِنَّ أَولَ ما يمكن الاستشهاد بِه في هذا الصدد، للتدليلِ على مجيءِ 
أَو ) أَم لا(، تعقبه عبـارةُ  )هلْ(في العربِية، المُتمثِّلُ في مجيءِ سؤالٍ مصدرٍ بِـ  -نِسبِياً- الأُسلوب الذي شاع مبكِّراً

أَم  هلْ أَستطيع زِيارتك اليوم: (مثالُه أَنْ تقولَ لشخص). أَو لا؟...هلْ(أَو ) أَم لا؟...هلْ: (دونَ فَرق، هكَذا) أَو لا(
فيـه  ) هـلْ (ويتأَسس علَيه أَنْ تكـونَ  ). أَو لا يمكن؟/هلْ أَستطيع زِيارتك اليوم أَم لا يمكن: (وأَصلُه). أَو لا؟/لا

في سياقٍ يحكَم فيه علَيه بِأَنـه   والحاصلُ أَنَّ هذا التركيب الاستفْهامي قَد يرِد. للتصورِ لا للتصديق، كَما لا يخفى
  : وفي اليد منه. استفْهام مباشر، كَما قَد يكونُ استفْهاماً غَير مباشر

-  يمزههـ257(الم:( "هلافتاخ كانَ أَكْثَرو)ـ )42  ف أُسـتاذَه،  إِلى خلَف الأَحمر في تعلُّمِ النحوِ والشعر، وكانَ خلَ
: ، فَقالَ لَـه )أَودى جِماع العلْمِ مذْ أَودى خلَف: (وأَنشده. اسمع مني قَصيدةً رثَيتك بِها: فَأَتى خلَفاً يوما فَقالَ لَه

نعـم قَـرِح،   : ، قالَ لَـه أَم لا)43(شعريقَرِح  هلْأَردت أَنْ أَعلَم : ويلَك ما حملَك على أَنْ رثَيتني وأَنا حي؟ قالَ
ح44(أَقْر(فَكوااللهُ ج")45( .  

للتصورِ هنا لا لشيءٍ آخر، احتواءُ جملَتها على الخيارين، وذكْر الجَـوابِ عقبهـا بِاختيـارِ    ) هلْ(ويتأَكَّد لَدينا أَنَّ 
  .قَرِح) 1(نعم،  >--؟ )لَم يقْرح(لا ) 2(أَم  يقَرِح شعر) 1(هلْ : أَحدهما

-  ينورِيةَ الدبيقُت نهـ276(اب:( " قاء صارباته بالماء حتى ينظرنأم لايفضل عن الخيل  هللا ينضح الس")46(    .  

  .)47("لا أَميصلُح لَهم  هلْمه، فَينظُر الذي ينظُر إِلى الدارِ يرتاد منزِلاً لَه ولقَو: الرائد" ):هـ291(ثَعلَب  -

-  يجِن نر" ):هـ392(ابعالش اترورِيوازِ ضفي ج في. الحُكْم لْ: بابه  ما جاز ةرورالض نرِ معلَنا في الش جوزي
  .)48( "?أَو لاللْعربِ 

-  لانِيهـ403(الباق:( " ةحلى صلُّ عديلَفوا وتما اخإِنلة، ووازِها في الجُملى جع ةحابالص ماعإِج ةيؤوازِ الرلْجه 
 هبِينلَها لجع-لَّمسو هلَيلّى االلهُ عراجِ  -صعلَةَ الملالَي 49( "?أَم(.  

-  سنان الخفاجِي نلنا حالَ ا"): هـ466(اب بينأَنْ ي هرادم سفَلَي لوفَةلْلمَعكاةُ  هفيها الز جِبلات أَم ،   ـيـلْ هب
  .)50("مسكوت عنها

-  يزالنِ " :)هـ505(الغطَعاماً، فَم ري بِهتشيقْداً، ون طَعاماً أَو عمجيوق، وإِلى الس جرخي ةوفيمِ الصخاد نلَ عئس
نأْكُلَ مأَنْ ي لُّ لَهحهالذي ي ?لْوه  ةيوفبِالص صتخلاي أَم? ـا  : فَقُلْتأَمإِذا أَكَلوه، و قِّهِمةَ في حهبةُ فَلا شوفيا الصأَم

   .)51("غَيرهم فَيحلُّ لَهم إِذا أَكَلوه بِرِضا الخادم، ولكن لا يخلو عن شبهة
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-  هـ516(الحَريرِي:( " لَفتاخ قَدونَووِيحلْ: النه  قفَر ةيدعفَيِ الترح نيلاب ـنى  : ؟ فَقالَ الأَكْثَرونَأَمعما بِمه
  .)52("بلْ بينهما فَرق: واحد، وقالَ أَبو العباسِ المُبرد

  .)53("أَم لاتطْهر بِالدباغِ  هلْ: وفي الشعور والأَوبارِ خلاف" ):هـ711(ابن منظور  -

- " فيه فلتاخ عاءُ قَدهذا الدبِه، و ليقبما ي لَمأَع كلأَن دمحلى مع تلِّ أَنص ملْاللهـرِ    هلـى غَيع إِطْلاقُه جوزي
 ،لَّمسو هلَيلّى االلهُ عص ،بِيلاالن أَمقالُ للا يو لَه خاص هأَن حيحالصو ،رِهي54("غ(.  

-  يهـ749(المُراد:( "هالَتمفي ج فلتفَاخ تبصلْ: وإذا نلٌّ  هحلالَها م أَم?" )55(.  

-  يدادغهـ1093(الب:( "داس"ورالم :" ظَرنمى بِها في البِئْرِ ليرلْالحَصاةُ التي يلافيها ماءٌ  ه أَم")56(.  

  ):؟...أَم...هلْ( -ب

لا يو    ةـزمه حـاة، إيـرادنا النترِ، كما جاءَ لَدى سادوصالت ةإراد لَ حينفي أَنَّ الأَص كءَ شالمَر ساوِري كاد
لَةً زمنِياً، تفَلَّتت فيها غَير أَننا، في الحَقيقَة، واجِدونَ شواهد شعرِيةً ونثْرِيةً متطاوِ). ؟...أَم...أَ): (أَم(الاستفْهامِ تعقبها 

فَإِنَّ اللغةَ، في سيرورتها الفعلية وشواهدها العملية، لَم تتوقَّف عنـد  . من سطْوة قَواعد النحاة، فَكانت للتصور) هلْ(
لتحلَّ محلَّ الهَمزة، ) هلْ(بِـ -في المَرة الأولى–فَكانَ أَنْ جيءَ . رتين، بلْ تجاوزته إِلى غَيرِه م)؟...أَم...أَ(التركيب 

وسينكَشف لَنا، في الأَمثلَة المُهِمة المُواليـة، أَنَّ اللغـةَ   . ، مع إِرادة دلالَة التصورِ نفْسِها)؟...أَم...هلْ: (لنصير بِإِزاءِ
قَتطَف  كيبرالت زوجلْ(ته...؟...أَم( ِقبكيبِ الأَسرالت نيبو هنيطابِقَةً بم ،)َأ...؟...أَم(قٍ ثَمفَر أَي حلْمدونَ أَنْ ن ، .

  :لَيس من قَبيلِ الإِضرابِ إِطْلاقاً) هلْ(د بع) أَم(وتنبع أَهميةُ الأَمثلَة من أَنَّ فيها دليلاً شديد الوضوحِ على أَنَّ مجيءَ 

: )57(فَقُلْت ثَيباً؟ أَم بِكْراً تزوجت هلْ: قالَ لي حين استأْذَنته -صلّى االلهُ علَيه وسلَّم-وقَد كانَ رسولُ االلهِ " -
تجوزباً، فَقالَ تلا : ثَيهتجوزبِكْراً ت لاع؟تكبلاعتها و58("ب(.  

القُنفُـذُ يحمـلُ    هلِأَرأَيت القُنفُذَ إِذا امتطاه الْجِني وعلا بِه في الهَواء، : فَقُلْت لَه مازِحاً" ):هـ255(الجاحظ  -
 يفُذ أَمِالجنلُ القُنمحي ينراب: قالَ ?الجأَكاذيبِ الأَع ن59("هذا م(.   

هو منسـوخ   هلْ، ))60سأَلونك عنِ الشهرِ الحَرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبيري: م اختلَف أَهلُ التأْويلِ في قَولهثُ" -
أَم مهضعالحُكْم؟ فَقالَ ب سوخ: ثابِتنم و61("ه(.  

يخدعه  أَمترِد على الْملك أَخبار رعيته على حقائقها  هلْاُنظُروا : فَكانَ يقولُ لعيونِه" ):هـ328(ابن عبد ربه  -
   .)62("عنها المُنهي ذلك إِلَيه؟
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ما نحن علَيه ، فَلَيس م-أَعني الأَسماءَ والأَفْعالَ والحُروف-فَأَما أَي الأَجناسِ الثَّلاثَة تقَدم " :)هـ392(ابن جِني  -
تتالَت وتلاحقَت قطْعةً قطْعةً، وشيئاً بعد شـيء،   أَموقَع جميعها في وقْت واحد  هلْ: في شيء، وإِنما كَلامنا هنا

  .)63("وصدراً بعد صدر؟

-  يزالهـ505(الغ:( "فَإِنْ قُلْت :خالر هبِهذ لْمصِ، فَالْع لَه بحتسي فَرِ أَملَ السقَب هلُّمعرِ تلى المُسافع جِبلْ يه
  .)64("ذلك؟

رضي بِفعلك المُؤلَّفَةُ قُلوبهم والعاملونَ علَيهـا في   هلْيا هارونُ، هجمت على بيت مالِ المُسلمين بِغيرِ رِضاهم، " -
أَم رضي بِذلك حملَةُ القُرآن وأَهلُ الأَراملِ والأَيتـام؟   أَموالمُجاهدونَ في سبيلِ االلهِ وابن السبيل؟  -الىتع-أَرضِ االلهِ 

  .)65("رضي بِذلك خلْق من رعيتك هلْ

- "لَ عئهارِ إِلا سالن نةً مساع لَوباً وصاح بحصبٍ يصاح نما م هتبحص لْنااللهِ  ه قفيها ح أَقامه؟ أَم66("أَضاع(.   

على عهد النبِي  ومن هذا أَمر العقود التي وقَعت منهم في الشرك، فَإِنَّ الذين أَسلَموا" ):هـ751( ابن قَيم الجوزية -
نكَحت  هلْبعد انقضاءِ عدتها و أَمنكَحتها في عدتها  هلْودك على امرأَتك، لَم يسأَلْ أَحداً منهم كَيف كانَ عقْ

 هودشو يلبِولا أَمتانأُخ هتحكانَ ت نأَلَ ملا سلْ: ، وه  دواح قْدما في عهنيب تعمجأَم  دعةً بدواح تجوزت
  .)67("واحدة

- يلجواد ع: "لْوة؟  هرٍ قَديموقايا صب نم روالص ههذ تكانأَم  شيقُر تأَنْ أَعاد دعب تمسديثَةٌ رح روص يه
  .)68( "?بِناءَ البيت

إِلى صحة تسلْسلِ الأَخبارِ من جِهـة، وإِلى   وللْحكْمِ على أَصلِ المُترادفات، تجِب مراجعةُ سلْسِلَة السند للْوصولِ" -
هي مجرد كَلمـة   أَمهي من لَهجة قَبيلَته،  هلْومعرِفَة راوي الخَبرِ والْقَبيلَة التي هو منها لمعرِفَة القراءَة التي قَرأَها، 

لَ بِها القُرزالتي ن ةجالله نمراءَتواها في قكْلِ الذي رلى الشع لَقّاها القارِئها، تفْسن 69("؟هآنُ الكَريم(.  

إِلى سوءِ  أَممرجِعها إِلى المُغالاة  هلْالنزاعات المَوجودةُ حالياً بين الطَّوائف المُختلفَة سواء سنة أَو شيعة، " :صحف -
التأْويلِ و70("فْسير؟الت(.  

  .)71("كانت هناك تدخلات؟ أَمطَلَبت العودةَ إِلى مصر  هلْ" -

- "لِوم،  هقولُ المَراسم، كَما تكانون ثاني القاد نايِرفي ي ةطينيسلالف خاباتتفي الان جرمـامِ   أَمِالمَخفي إِت جرالمَخ
الم قَةربِالْو ةها المُصالَحكانم راوِحت تيقبو تثَّرعالتي ت ةرِيصسِ  أَمفي الأَم لْطَةالس ئيسر هلَنما أَع وه جرخلِ الْمه

   .)72("من أَنه لَن يرشح نفْسه للانتخابات؟

  ):؟...أَو...هلْ( -ج
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. قَد نحت في التطَورِ منحى آخر أَبعد، مع كَونِه بدهياً متصوراً -ة الثّانِيةفي المَر–ومن جانِبٍ آخر، نجِد اللغةَ 
، فَإِنَّ من المَعقـولِ جِـداً أَنْ   -كَما في المَشروحِ خالياً–للتصور ) هلْ(لأَنه إِذا كانت اللغةُ قَد استساغَت استعمالَ 

) ؟...أَم...هلْ(مستخدمةً استخدام ) ؟...أَو...هلْ(، لنعثُر على )هلْ(بعد ) أَم(مقام ) أَو(تقيم  -بعد ذلك–نجِدها 
أَ(و...؟...أَم( ِقاءالإِب عم ،-ككَذل-  صيرير، لوصالت لى دلالَةوِ الآتي-عحلى النطَ -عالت جاهراتو: )َأ...؟...أَم (-
  ).؟...أَو...هلْ(< --) ؟...أَم...هلْ(< -

 مدختسي وِياللغ قاطالن جِدنا نحبنا أَصهذا، أَن ضعلَنا ب نيهعا يممو)أَم ( أَو)أَو ( دعب)ْلفي  ) ه رـوصالت ريديو
هـلْ أَنـت   (، أَو )هلْ أَنت أَحمد أَم محمود؟(، أَو )أَأَنت أَحمد أَم محمود؟: (يقال فَقَد). أَم= أَو (كُلٍّ ولا فَرق 

زا ويبدو أَنَّ الاستعمالَينِ الأَخيرينِ، المُطَورينِ، ما جـو . ، والمَقْصد في كُلِّ مرة أَنْ تختار أَحدهما)أَحمد أَو محمود؟
 تصوص، كانخم يفْهامتكيبٍ اسرت نع ئانما ناشهلْ(إِلا لأَنه (ة، هكَذاركَرم فيه) :  ـتلْ أَنه د أَممأَح تلْ أَنه

  ).هلْ أَنت أَحمد أَو هلْ أَنت محمود؟) (محمود؟

في سياقِ الاستفْهامِ التصورِي، بعـد أَنْ كـانَ   ) أَم(مقام ) أَو(م ولكن، ما الذي سوغَ للناطقِ اللغوِي أَنْ يقي
في سياقِ الاستفْهامِ مـن  ) أَو(في سياقِ الاستفْهامِ التصديقي؟ أَو كَيف انتقَلَت  -فيما يظْهر–منحصراً ) أَو(مجيءُ 

وهـو الـذي يقولُـه    "موضوعةٌ لأَحد الشيئَينِ أَوِ الأشـياء،  ) أَو(إِنَّ من المُحقَّقِ أَنَّ : التصديقِ إِلى التصور؟ أَقولُ
  .ذْكورينولا جرم بِأَنَّ هذه الدلالَةَ تتناسب تماماً مع الاستفْهامِ التصورِي المَطْلوبِ فيه تعيين أَحد المَ. )73("المُتقَدمون

  :)74("لبعضهِم" "مجموع أشعارِ العرب"من ذلك ما جاءَ في 

ْـني دائـمـاً تسـجِـم رمـت سـهماً بِـعـيـنيهـا   فَـعي

 تصـرِم أوتراعي الوصـلَ  هـلْأَلا يا لَيـت شـعـري 

حاةأى النترم قوافأَنَّ هذا لا ي يلجو  نكَو نه ملْ(فيما ذَهبوا إِلَيه (ديقصإِلا للت رِدفَإِنَّ . لا ت)ْلنا جيءَ ) هه
هقالَتم نرِ ماعالش رادر، لأَنَّ موصللت حواض وري : (بِها كَما هعش تا لَيهلْ ألا ي ...صرِمت راعي الوصلَ أوأَنْ )ت ،

ولا معنى، بِالطَّبعِ، لأَنْ يقـالَ  ). هلْ ستصلُه محبوبته أَم ستقْطَع حبلَ مودته؟:  والتحديد والتصوريعرِف على التعيينِ
اذا ستختار الحَبيبةُ من الأَمـرينِ  ، لأَنَّ الشاعر يطْمح ويتطَلَّع إِلى معرِفَة م)لا(أَو ) نعم(لَنا إِنَّ قَولَه هنا يجاب عنه بِـ

  ). ألا يا لَيت شعري(أَمارةُ مطْمحه وتطَلُّعه عبارةُ . الوصل أَم الصرم: المَذْكورين

يقي المَعهود فَلا يلْتفَت فيه إِنَّ الاستفْهام في البيت خارِج عنِ الاستفْهامِ الحَق: وكَذلك لا عبرةَ في قَولِ من قالَ
استفْهامٍ حقيقي، ذلك أَنَّ التنغيم في البيت وإِنْ كانَ تنغيم إِخبارٍِ لا تنغيم استفْهام، فَإِنه إِخبار محولٌ عنِ ). هلْ(إِلى 

في ) هـلْ (فَإِذا جـاز أَنْ تـأْتي   . )75(، وإِنْ لَم يكُنِ استفْهاماً حقيقَةًإِنه كَلام جارٍ على الاستفْهامِ: أَو قُلْ. لا ريب
نأَنَّ م مرر، فَلا جوصإِلى الت شيروِ الذي يحلى هذا النع ،يفْهامِ الحَقيقتنِ الاسلِ عوبارِ المُحجيئَها  الإِخضاً مزِ أَيالجائ
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قيقفْهامٍ حترفي اسوصالت بِه رادي ي هذا، أَنَّ . يقَوا يملَّ ملَعلْ(وه ( ةزملْهاً ليقْليدصِ تصعِ المُخقفي المَو تيةٌ في البيآت
من الأَلْفاظ التي اشتهر مجيءُ  بعد لَفْظ) هلْ(فَقَد جاءَت . )76(المُسماة همزةَ التسوِية، وهي همزةُ استفْهامٍ في الأَصل

حالَّةٌ في البيـت المَعنِـي   ) أَو(كَما أَنَّ . )77( )ما أَدري(، و)ما أُبالي(، و)سواء(، و)لَيت شعري: (الهَمزة بعدها، مثْل
  :الْحظْ وقارِنْ). أَم(محلَّ 

  تصرِم )وأ(تراعي الوصلَ  )هلْ(ألا يا لَيت شعري 

  تصرِم )أَم(تراعي الوصلَ )أَ(ألا يـا لَيـت شعري 

  :ومنه

-  هـ310(الطَّبري:( "فَرعقالَ أَبو ج :هلأْويلِ في قَولُ التأَه لَفتاخ ثُم :ِمامالغ نظُلَلٌ م)78( ،لْوه  لَةص نم وه
  . )79("هو من صلَة فعلِ االله: ، ومنِ الذي يأْتي فيها؟ فَقالَ بعضهم"المَلائكَة"صلَة فعلِ  من أَو، -جلَّ ثَناؤه-فعلِ االلهِ 

سؤالِ ، وكانَ المُراد التصور لا التصديق، بِدليلِ أَنه أَجاب عنِ ال)؟...أَو...هلْ(والْحظْ بأَنه سأَلَ السؤالَ مستعيناً بِـ
  :هكَذا. بِاختيارِ أَحد المَذْكورينِ فيه

  ؟"الملائكة"من صلة فعل ) 2(، أو هو من صلة فعل االله جلَّ ثناؤه) 1(هل : السؤال

  .هو من صلة فعل االله) 1(: الجَواب

: فَقالَ بعضـهم  على الندب؟ أَوالوجوبِ هو على  هلْ، ))80ومتعوهن: واختلَف أَهلُ التأْويلِ في تأْويلِ قَوله" -
  .)81("هو على الوجوب

 هو منفَصلٌ منـه؟  أَوهو مواصلٌ لما قَبلَه من الكَلام،  هلْ، الآية، ))82فَبِما نقْضهِم: واختلف في معنى قَوله" -
مهضعفَقالَ ب :ملٌ مفَصنم وه83("لَها قَب(.  

-  فَهانِيقالَ لَه" ):هـ356(الأَصو هلَسأَج ثُم : ،يف كللى قَوع كتبرج لْفَقَده    كـبرم ـهعملْحِ وفي الص لَك
  .)84("بلِ الصلْح: قالَ? تقيم على الحَرب أَووعشرةُ آلاف درهمٍ 

-  يحيدوقالوا لَ" :)هـ414(التكان: هالأَر ضاغُطترام والأَج كاكطنِ اصنا عبِرلْ? أَخجـوبِ   هلُ في بابِ وخدي
 كانالإِمنِ الأَذْهان أَوفى عخإِلى ما ي بابِ الفُقْدان نم جرخضاً ?يأَي قالوا لَهإِلى   : و ـةيالطَّبيع كـاتةُ الحَربما نِس

  .)85( "?مزايِلَةٌ لَه مزايلَةً على غاية الإِحكام أَوهي ملابِسةٌ للْكيان في حدود النظَرِ والبيان  وهلْ? الصورِ الهيولاتية

-  زِيالجَو نقالَ): "هـ597(ابني وفَعفَر قْت؟ : فَقامفي هذا الو لْما الذي جاءَ بِكثَةٌ  هحاد ثَتدحأَو   ـنم كعم
  .)86("خير، ما حدثَت حادثَةٌ ولا معي رِسالَة: قُلْتالخَليفَة رِسالَة؟ 
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-  يطاجنهـ684(حازِم القُر:(  نسشامٍ"حه ناب" )نِ ) هـ761ظْماً لأبي الحَسن ينطـاجالقُر دمحنِ محازِمِ ب ،
وح يالكسائو هيوسيب نيب قَعما و كى فيهح أَلَةة"لَ المَسنبورِيأَلَةَ ". الزالمَس هتنظومفي م صلَخي يأَنَّ القرطاجن تاللافو

  ):أَو(المَتلُوة بِـ) هلْ(المُختلَف علَيها، فَيورِد رأْيي سيبويه والكسائي في سؤالٍ بِـ

 قدماً أَشـد من الزنبـورِ وقـع حما قَد كـانت العقْرب العوجـاءُ أَحسبـها

 )87(قَد اخـتصما "إِذا هـو إِياها"هلْ  أَو "إِذا هو هي" هلْوفي الجَـوابِ علَيـها 

الشيخ الوهم فيـه،   داخلَ هما بيت واحد؟ أَوهما بيتان بِهاتينِ اللغتينِ  هلْولا أَدري "): هـ711(ابن منظور  -
  .)88("وااللهُ أَعلَم

- "ةنالمُلاع ديثفي حالأَثير: و نداً؛ قالَ ابعج بِه إِنْ جاءَت : ذْكُري لَماً، وذَمحاً ودكونُ مجالِ يالر فاتفي ص دالجَع
  .)89("على صفَة الذَّم؟ أَوجاءَ بِه على صفَة المَدحِ  هلْلاعنة ما أَراده النبِي، صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، في حديث المُ

  .)90("فَالولَد يتبع خير أَبويه ديناً أُمه؟ أَويتبع أَباه  هلْوأَما حكْم الولَد " ):هـ751( ابن قَيم الجوزية -

- "لْوه حتسلولَةُ مالحَي هةٌ هذبة أَوة ?واجِببحتسها مما أنهحأَص هانجو 91("فيه(.  

  .)92("فيه وجهان ?بِإِسلامه تغليباً للإِسلام أَونحكُم بِكُفْرِه تبعاً للدارِ  هلْفَ" -

-  ييوطر، " ):هـ911(السوالس رتيبا تأَملْفَوض هأَي يفيقوت واً، هة   أَوـحابالص ـنم هادتبِاج وـلاف،   ?هخ
  . )93("فَجمهور العلَماءِ على الثّاني

... فَهو جده انتهـى  بينهما رجل؟ أَومحمد والد عياض  هلْلا أَدري، : كانَ أَبي يقولُ" ):هـ1041(المقري  -
  .)94("هو من المُؤلِّف؟ أَواسخِ ذلك تحريف من الن هلْولا أَدري 

- يلواد عة المقابلة لبلاد العـرب،   هلو" :جواحل الإفريقيالحبشةَ المعروفة والس أوقصد بأرض الحبشة   ـدقَص
  .)95( "?موضعاً آخر في العربية الجنوبية

? لَ مع أَخيه محمد بِأَبرهة، وصار من المُقَربين لَديهاتص? )بروكوبيوس(قَيس هذا هو قَيس الذي ذَكَره  هلْفَ" -
بـ أَو لاقَةَ لَهلا ع رلٌ آخجر وسٍ(هقَي ( هذْكُرالذي ي)حاقإِس ن96("?)اب(.  

- "لِود؟  هإِلى الأَب دسلْجلالٌ لحانو الحَياة لَةعشفاءٌ لطان تالمَوأَو ورى هأُخ ياةإِلى ح ياةح نلَةٌ محريا فيها  محي
  .)97( "?الإِنسانُ حياةً جديدة، ويبعثُ بعثاً جديداً يبعثُه من خلَقَه
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لمونَ بِه حقّاً قَبـلَ أَيـامِ   ذَهب العا فَهلْ". ذَهب قَوم يعرِفونَ شعر أُمية: "روِي أَنَّ الحَجاج قالَ وهو على المنبر" -
هو قَـولٌ   أَوهو قَولٌ من أَقْوالِ الحَجاج، وهو ثَقَفي من قَومِ أُمية،  أَو? وهلْ كانَ شعره ضخماً واسعاً? الحَجاج

  . )98("خباروما أَكْثَر مزاعم الرواة وحملَة الأَ .وزعم من زعمِ الرواة

، )هـلْ (حالَّة بعـد  ) أَم(الأَول أَننا نقَع على : جديدان) هلْ(إِنَّ الجَديد مع : مما سلَف كُلِّه نستصفي القَولَ
، خرجت عـن مؤداهـا   )هلْ(دياً بعد التي تقَع تقْلي) أَو(والثّاني أَنَّ . ليقوم المَسؤولُ بِالتعيينِ والتحديد، أَي التصور

 هإِلَي شيرتو هلَيلُّ عدلالَةُ إِلى ما تؤولَ بِها الدتل تادالمُع)أَم (ط، أَيببِالض :     نـيسـاوٍ بت ثَـم صـار) ْـله...أَو (...
لْ(وه...أَم (...و)َأ...أَم.(...  

  في النص الواحد) ؟...أَو...هلْ) = (؟...أَم...هلْ( -د

) ؟...أَم...هـلْ (ولَعلَّ مما يصدق الظَّن بِأَنَّ الناطق اللغوِي جعلَ يطـابِق في الاسـتعمالِ بـين التـركيبينِ     
لْ(وه...لَ في كُ)؟...أَوسلَ أَوِ المُرالقائ جِدةَ التي نيالالت صوصعـاً دونَ  ، النم نِ في آنيكيبرالت نيب زاوِجها ينم صلِّ ن

  : إِقامة أَي اعتبارٍ لأَي فَرقٍ بينهما

- "زِيالجَو نهـ597(" اب(: "هلوكمماسِ لالن قالَ بعض : ظُرانو جرلِاُخماءُ مصحية  همغيمة أوالس  ثُـم جرفَخ ،
اسـتخدم في السـؤالِ   ) السـيد (فَمع أَنَّ السائلَ  .)99("لا؟ أَمهي مغيمة  هلْوااللهِ ما تركَني المَطَر أَنظُر : الَعاد فَق

ين التـركيبينِ،  وكَأَنَّ المَملوك يزاوِج ب). ؟...أَم...هلْ(أَجاب مستخدماً ) المَملوك(، إِلا أَنَّ المُجيب )؟...أَو...هلْ(
  .فَهو يستقْبِلُ تركيباً استفْهامياً، فَيجيب بِإِرسالِ آخر، ولا بأْس. ولا فَرق

- اخل" ):هـ638( ابن عربيـر تكـبيرتين    هل. وهؤلاء اختلفوا في شرط هذا الدكباخل أنْ يمن شرط هذا الد
من شرطها أن ينوي ا تكـبيرة   هلفزيه تكبيرة الركوع؟ وإن كانت تجزيه، تج أو تكبيرةً للإحرام وتكبيرة للركوع،

فَالْحظْ أَنـه  . )100("ليس ذلك من شرطها؟ فقال بعضهم تكفيه تكبيرة واحدة إذا نوى ا تكبيرة الإحرام أم الإحرام
  :الشيءَ نفْسه في النص التالي" بن عربِيا"وفَعلَ ). ؟...أَم...هلْ(ثُم ثَنى بِـ) ؟...أَو...هلْ: (قالَ أَولاً

هذا شرط في جميع أجـزاء الركعـة    هلوليس من شرطه؟  أو من شرط المأموم أن يقارن فعله فعل الإمام هلف" -
  . )101("إنما هو شرط في بعضها؟ أم المشروعة الثَّلاثة وهو القيام والانحناء والسجود

أنهـا   أو ت لهجة عامة مستعملة عند العرب عامة، من عرب جنوبيين وعرب شمـاليين، كان هلو" :جواد علي -
كانت عربيـة   أم كانت هذه اللهجة هي العربية التي نزل ا القرآن، هل ثم? كانت لهجة خاصة بالعرب الشماليين

  .)102( "?أخرى لا صلة لها ا

ةَ نفَإِنَّ ثَم ،كلى ذلةً علاوعو ةزالهَم نيفيها ب يورى سلْ(صوصاً أُخيِ ). هتيةٌ في بلْموحم ةوِيسالت هثْلُ هذمو
  ):؟...أَم...هلْ(، بينما يستعملُ في الثّاني )؟...أَم...أَ(، حيثُ يورِد في أولهِما )هـ656" (ابنِ أَبي الحديد"
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هِلْتج لَقَدو كُنمٍ          وعال ذَقأَح أت كمزع ارغرأَم أَقْطَع كسامح  

  جنابك أَوسع أَم فَضلُ علْمك هلْفَلَست بِعارِف         وفَقَدت معرِفَتي 

في الثّاني، وذلك في السياقِ نفْسِه وللْغرضِ ) ؟...أَم...هلْ(في البيت الأَول، بينما يستعملُ ) ؟...أَم...أَ(فَهو يستعملُ 
ولَقَـد  (إِحداهما : سوِيةكَما أَنَّ الاستعمالَينِ نفْسيهِما أَتيا بعد عبارتينِ مترادفَتينِ دالَّتينِ على الشيءِ عينِه، الت. نفْسِه

هِلْتج( رىالأُخو ،) تفَلَسبِعارِف.(      نـيب ي فيـهـوسد عبد الخالق عضـيمة، يمحماً لصفي المُقابِلِ، ن ،جِدنو
ورد كَـثيراً   فَهلْوإِذا كانَ في القُرآن،  لا؟ أَموقَع مثْلُ هذا الأُسلوبِ في القُرآن أَ" :)؟...أَو...هلْ(و) ؟...أَم...أَ(

أَو  راءاتفي ققَليلاً، و ةرواتتم103("شاذَّة؟ أَو(.  

مِ علَيهـا، وهـي أَنَّ   وعلى أَي حال فَإِنَّ التفاصلَ الماثلَ بين لَغة بعضِ الأَدباءِ والشعراءِ، وقاعدة النحاة المُتكَلَّ
على ) هلْ(فَقَد وجدنا نصوصاً أُخرى أُدخلَت فيها . لا تكونُ إِلا للتصديق، لَيس وحيد النسجِ في هذا المضمار) هلْ(

" عمـرِو بـنِ قَميئَـة   "تأَملْ قَـولَ  . لا تدخلُ على النفْي) هلْ(، مع أَنَّ قَواعد النحاة تنص على أَنَّ -مثَلاً-النفْي 
  :)104()م530(

  .)105(أَم لا يفَرطُ شيخك الغزلُ يهيج شوقَك الطَلَلُ         هل لا

  ):هـ581" (ابنِ الدهان"وقَولَ 

  .)106(تحرج عن دمي         يا من تورع أَن يصافح هل لا

مكـن عـده   لَيس ي)107()أَلا(، ذلك أَنَّ الاستفْهام بِـ"الخُروج"وربما كانت ثَمةَ حاجةٌ عمليةٌ أَدت إِلى هذا 
فَالمُستفْهِم المُستخدم الهَمزةَ المُدخلَةَ على النفْـي يتوقَّـع أَنْ يوافقَـه    . استفْهاماً حيادياً حسب كَلامِ النحاة أَنفُسِهِم

 ؤول(المُخاطَبالمَس( ًلاقائ هلَيع درريد، بِأَنْ يما ي رقَريثَ–، ولاًم-) :لىب .(...   ـرـؤالاً غَيس نِهبِكَو المَقْصود وهذا ه
 ه، أَوشائذُ إِننم هتروفَةٌ إِجابعؤالٌ مس وإِذْ ه ،ييادح–ربِكَلامٍ آخ-    كـونَ الجَـوابأَنْ ي فْهِمتالمُس قَّعوتؤالٌ يس وه

لذي حدا بِالناطقِ اللغوِي إِلى أَنْ يستبدلَ بِالهَمزة الأَداةَ الأُخرى التي توازيها، وهـي  وهذا هو الأَمر ا. موافقاً لمرتآه
د يقَوي ومما قَ. أَنْ ينشئَ سؤالاً حيادياً مبرأً من الإِجابة المَعروفَة منذُ البِداية -وغَيرِها–) هلْ لا(فَمبتغاه من ). هلْ(

  .)108(لَم تستعملْ للتقْرير، وأَنَّ هذا مما انفَردت بِه الهَمزة -عند بعضِ النحاة–) هلْ(هذا، أَنَّ 

 قوعلْ إِنَّ ولا(ب ( دعب)ْله (حمس ةُ قَدكونَ اللغأَنْ ت دعبر، فَلا يوصتلٌ ممتحم رأَم ةـضِ  في اللغعفي ب بِه ت
 ةوِيلِ اللغلى الأَقَلّ–المَراحجيءِ . -عم وازجلْ(وه ( هابقعت)لـى     )لاع الَّـةالد ةـهيرالش الأَداة لُّـدوبِت هلَيلَّلٌ عدم ،

طَبقاً للرأْيِ الذّاهبِ إِلى أَنها مـن الأَدوات   ،)لا(مقْترِنةً بِـ) هلْ(إِلا ) هلاّ(فَلَيست ). هلاّ: (، أَلا وهي"التحضيض"
  .)109(المُركَّبة في العربِية

  همزةَ الاستفْهام؟" العاطف"لم لا يتقَدم : المَسأَلَةُ الرابِعة
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  !! أَصالَةُ الهَمزة استدعت تمام التصدير: التفْسير الأَول

م مفْهرى كَـيفْهامِ الأُختالاس واتلَ في أَدأَنَّ الأَصة، وزالهَم رفْهامِ غَيتللاس سلَي هه، أَنيوسيبكَلامٍ ل ن)  ،ـنم
. )110("يثُ أَمنوا الالْتبـاس ح"ونحوِهن، أَنْ تأْتي والهَمزةُ منوِيةٌ قَبلَها، ولكنهم إِنما تركوها أَو حذَفوها ) ومتى، وهلْ

. )111("الأَصلُ أَمن وأَمتى وأَما، ولَما كَثُر استعمالُها في الاستفْهامِ حذفَت الأَلف للْعلْـمِ بِمكانِهـا  : "قالَ ابن يعيش
 جيزد أَنْ يربحى هذا للمما أَوبرلى "وفْهامِ عتالاس ةزمخولَ هلْ(ده (فْهامتماءِ الاسرِ أَسلى سائعو")مـا  . )112 عمو

إِنَّ الهَمـزةَ  : ، ولكن الأَكْثَر وجاهةً أَنْ يقـالَ )113(ينطَوي علَيه هذا الرأْي من غَرابة، فَقَد بدا لبعضِ الباحثين وجيهاً
لْ(وفْه) هتبِالاس تانصتالمُخ ما الأَداتانه   ـوحـة، نقِّيبفْهامِ المُتتالاس واتا أَدفْهام، أَمتلاً للاسأَص تانضوعام، أَوِ المَو
)نم (و)ما (و)نأَي (و)تىم(هالَيفْهامِ طارِئَةٌ عتظيفَةُ الاسوة، ويلظيفَةٌ أَصفَلَها و ،)114(.  

مج بذْهأَنْ ي كذل دعغَريباً ب سلَيلـى هـذا   وع لّيندتسفْهامِ، متالاس واتلُ أَدةَ أَصزإِلى أَنَّ الهَم حاةالن هور
 لَةمفي ج تها إِذا كانليلِ أَندير، بِدصمامِ التبِت تصها خها أَننأُمورٍ، م لَةمبِج"طوفَةعبِـ" م بِالفاءِ أَو بِالواوِ أَو"ثُم" ،

تملى  قُدع"فدير " العاطصها في التلى أَصالَتبيهاً عنن–تورما يقاً لكَمـا في -طب ، :  ظُـرواني لَـم أَو ،  أَفَلَـم
ن فَـأَي ، وكَيف تكْفُرون: ، نحو"حروف العطْف"وأَخواا تتأَخر عن . أَثُم إِذا ما وقَع آمنتم بِه ،يسيروا
فَمـا لَكُـم في المُنـافقين ،    فَأَي الفَـريقَينِ  ،فَهلْ يهلَك إِلا القَوم الفاسقون ،فَأَنى تؤفَكون ،تذْهبون

  . ))115فئَتينِ

ولأصالتها استأثرت بأمور، منها تمام التصـدير  . فالهمزة أعم، وهي أصل أدوات الاستفهام": "المُرادي"وقالَ 
وكـان الأصـل في    .أثمَّ إذا ما وقَع ،أَولَم يسيروا ،أفلا تعقلونبتقديمها على الفاء والواو وثمَّ، في نحو 

لكن راعوا أصالة الهمزة، في استحقاق التصـدير،  . ذلك تقديم حرف العطف على الهمزة، لأنها من الجملة المعطوفة
وتتقَدم الهَمزةُ على ": "الكفوِي"وقالَ . )116("هذا مذهب الجمهور. تفهاموسائر أدوات الاس) هل(فقدموها بخلاف 

، وسائر أَخواتها تتأَخر عنه كَمـا هـو قيـاس جميـعِ أَجـزاءِ الجُملَـة       العاطف تنبيهاً على أَصالَتها في التصدير
: ، عن هذه الأَصالَة المُفْترضة للْهمزة بِشيءٍ من التفْصيل، حينما قـالَ "المُفَصل شرح"ولَقَد عبر، في . )117("المَعطوفَة

  .)118("من حروف العطْف) ثُم(جاز دخولُها على الواوِ والفاءِ و ولقُوتها وغَلَبتها وعمومِ تصرفها"

" حروف العطْـف "لَم تكُن يوماً بعد  -بِبساطَة شديدة–رأْيِ وجاهةً، لأَنَّ الهَمزةَ والحَقيقَةُ أَني لا أَرى لهذا ال
الفاءِ والواوِ و"ها "ثُمبِأَن دعب نلُ مالقَو حصيل ،"تمأْ  ". قُدر أْيلاً بِأَنَّ هـذا الـرأَص يعدداً أَنْ يأَح نكملْ يهو ي

للظّاهرة اللغوِيـة المُحيـرة   " لُغوِياً"لا يمكن أَنْ يكونَ تعليلاً  -سواء أَقَبِلْناه أَم رفَضناه-الحَق أَنَّ هذا الرأْي ! لُغوِي؟
عد هذا الرأْي كافيـاً لتعليـلِ عـدمِ قُـدرة     وفي أَحسنِ الأَحوالِ لا ي. المَدروسة هنا، ولا مفَر من تجاوزِه إِلى غَيرِه

  .على تقَدمِ همزة الاستفْهام) و، فَـ، ثُم" (العاطف"
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داخلَ  مختلفاًإِنَّ كُلَّ ما في الأَمرِ أَنَّ قَومنا، لَما أَنْ جمعوا اللغةَ واستقْرؤوها، وجدوا سلوك همزة الاستفْهامِ 
 ـ: في مثْلِ" العاطف"على  تتقَدمفَالهَمزةُ . بعضِ التراكيبِ المَخصوصة عن بقية أَدوات الاستفْهامِ  ،لا تعقلـون أَفَ

َسيرواأَفي لَم ،سيرواأَوي لَم ،ظُرواأَوني لَم، بِه أَثُم متنآم قَعإِذا ما و ،يفْهامِ  بـتالاس واتأَد رأَنَّ سائ د
رأَختنِ  تف"عالعاط :"ْلقون فَهالفاس مإِلا القَو لَكهي ،فكَيكْفُـرون  وت ، نبون  فَـأَيـذْهت ، ىفَـأَن 

وا تعليلَ هذه الظّاهرة، ظاهرة تقَدمِ الهَمـزة  ولَما ابتغ .لَكُم في المُنافقين فئَتينِ فَما ،الفَريقَينِ فَأَي ،تؤفَكون
ترضـوه  وحدها دونَ أَخواتها، أَتوا بِتفْسيرٍ غَيرِ لُغوِي لظاهرة لُغوِية، تفْسيرٍ يقَع من اللغة خارِجاً، افْ" العاطف"على 

دوا لهذه الفَرادة اللغوِية في مبحث الاستفْهامِ من تفْسيرٍ سوى القَولِ بِأَنَّ الهَمزةَ هي افْتراضاً، وفَرضوه فَرضاً، فَلَم يجِ
  . أُم أَدوات الاستفْهام، أَوِ القَولِ بأَنها أَصلُ أَدوات الاستفْهام

أَصلُ أَدوات الاستفْهامِ أَو أُمها، إِذا أُريد بِالأَصلِ أَوِ الأُمومة النشوءُ بِأَنَّ الهَمزةَ  -دونَ الجَزم–وقَد يصح القَولُ 
واترِ الأَدلَ سائقَب نِيمالز الظُّهورو ياريخالت . نِيمأَوِ الز ياريخق التبى هذا الستحض"ورالمُفْت"   ـلوكالس ـرفَسلا ي ،

كيبِيرراكيب  التضِ التعفي ب هلَيةَ عزالهَم جِدالذي ن)أَفَـ.../أَو/...أَثُم .(...  واتالأَد ـنم لأَداة ياريخالت قبلِ السب
الس كفْسيرِ ذلكَأً في تتم هخاذنِ اتلاً عفَض ،كيبِيرها التلوكةً في سلَ عادخدتغي أَلا يبنهيليلعتو ءٌ،  . لوكـيش قبفَالس

إِنَّ السبق والأَصلَ من مستوى، والسلوك التركيبِي من مستوى آخـر  : أَو قُلْ. والتصرف داخلَ التراكيبِ شيءٌ آخر
لأَصلِ لا يمكن التعويلُ علَيها في تفْسيرِ تصرف الأَداة وتفَرد إِنَّ مقولَةَ ا: وعلى أَي حال، يطْمأَنُّ إِلى القَول. مختلف

  .سلوكها داخلَ التراكيب

ى نظيرة لَهـا في  ويهيأُ لي في كَثيرٍ من الأَحيان، بِأَنَّ النحاةَ حينما يقولونَ إِنَّ أَداةً ما أَصلٌ أَو أُم لأَدوات أُخر
مما علَيه واقع المُجتمـعِ   -واعين أَو غَير واعين–، ومن أَجلِ ذلك فَهِي تتصرف كَذا وكَذا، إِنما ينطَلقونَ "العملِ"

ما يجِدونه فيه على الوضعِ اللغـوِي،   بِمعنى أَنهم متأَثِّرونَ بِالوضعِ الاجتماعي السائد، يطَبقونَ. العربِي بِصفَة خاصة
  . أَو يقيسونَ حالَ اللغة على حالِ المُجتمعِ حين إِرادة التفْسيرِ والتعليل

السِ المُختلفَة والمَواقـف  فَإِذا كانَ المُجتمع العربِي يبيح للأَبِ أَوِ الأُم أَو من يمثِّلُ الأَصل، بِأَنْ يتصرف في المَج
ريدكَما ي ةفاوِتـوى،    : المُتهيو ريـدبِمـا ي كُمحيلاً، وأَو جرخيلاً ولَ أَوخديديثاً، وحو لاحم سالمَجال ردصتبِأَنْ ي

الزالقَصاص وبِ، والحَرلْمِ وكَالس ةصيرِيبِأُمورٍ م قْطَعيـنِ الجَميـع،   وع ةبِالإِناب كَلَّمتأَنْ يحال، ورالتكَنِ والسواجِ، و
أَوِ " الأَقْدم"أَوِ " الأَسبق"أَوِ " المَصدر"أَوِ " الأَصلُ"وما هذا كُلُّه إِلا لأَنه . وربما كانَ يحق لَه أَحياناً ما لا يحق لغيرِه

فَإِذا كانَ هذا مـا هـو   : أَقولُ". الأَقْوى"وهذا كُلُّه لا يعني في جميعِ الأَحوالِ سوى شيءٍ واحد، هو أَنه ، "الأَكْبر"
مـاعي  قـع الاجت جارٍ في المُجتمع، فَلم لا ينسحب الأَمر نفْسه على اللغة، حسب نظْرة النحاة؟ لم لا يطَبق هذا الوا

  ! على الواقعِ اللغوِي، طبقاً لرأْيِهِم كَذلك؟

  "بعضِ الجُملَة"دخولُ الهَمزة على : التفْسير الثّاني
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سابِقل بكَما كُت يوعالش لَه بكْتي لَمعيش، وي ناب قَلَهنو ييرافالس آهر ثان أْير لَفضِ السعبلأَنَّ  . هو اهدـؤم
هو كَبعض ما قَبلَـه مـن   " العاطف"أَنَّ  دونَ أَدوات الاستفْهامِ الأُخرى،" العاطف"الذي جعلَ الهَمزةَ تدخلُ على 

ولا يتقَدم شيءٌ من حروف الاستفْهامِ وأَسمائه غَيـر  ": "بعضِ الكَلام"كَلام، والهَمزة هي وحدها التي تدخلُ على 
فَهلْ : (-تعالى–، وقَوله )وهلْ زيد قائم؟: (يهِن، كَقَولكالهَمزة على حروف العطْف، بلْ حروف العطْف تدخلُ علَ

لأَنها تربِطُ )119(وقَد احتج السيرافي لذلك أَنَّ هذه الحُروف العاطفَة لبعضِ الجُملَة المَعطوف علَيها)... أَنتم مسلمون؟
: ة قَد تدخلُ على الكَلامِ وينقَطع بِها بعض الجُملَة نحو قَوله في الاسـتثْبات لمـن قـالَ   والهَمز. ما بعدها بِما قَبلَها

) ة؟كَم غلْمانك؟ أَثَلاثَةٌ أَم أَربع: (وتقول. ، فَيدخلها على الجار والمَجرور، وهو بعض الجُملَة)أَبِزيد؟): (مررت بِزيد(
 ندل مبفَت)كَم (قولتها، ودحو) :اس؟لَ النحر قَدقيماً وأَم ( في كثْلُ ذلكونُ ملا يو)ْلرِها) هلا غَيو .  ـتإِذْ كانو

  .)120("حروف العطْف لأَنها كَبعضِ ما قَبلَهاكَذلك جاز أَنْ تدخلَ على 

ذْهقّاً أَنْ يالمُثيرِ ح نةمرفْسيرِ الظّاهغايِراً في تباً مذْهم لَفالس ضعب جِـد   . بي أْيِ لَـمهذا الر بني أَنَّ صاحعفَهذا ي
روف العطْف ح"بيد أَننا لا نستطيع أَنْ نتبين بِسهولَة مرادهم من كَون . الرأْي الشهير السابِق الذي عرضناه ذا مقْنع

. أَنَّ الأَمر لَعلَّه ينطَوي على شيءٍ من المَنطـق  -بعد طولِ نظَرٍ وتقْليب–والذي وقَع في تصوري "! كَبعضِ ما قَبلَها
 مهدنع كَّدالمُؤ ننا-فَإِذا كانَ مدنع وأَنَّ  -كَما ه"فا " العاطمءاً مزج سلَي هه، لأَندعب-ساطَةبِب- " ـفطعهـذا  " ي

لأَنَّ أَداةَ الاسـتفْهامِ  ): "هـ672" (ابن مالك"قالَ ! الذي بعده على الذي قَبلَه، فَكَيف يعطفُه ثُم يكونُ جزءاً منه؟
لَها ملى ما قَبطوفَةٌ ععم يهفْهام، وتالاس لَةمج نءٌ مزلجالجُم طَف. نا عمءٌ مزج هلَيع مقَدتلا ي فالعاط121("و( .  

لا لسـببٍ   -مرةً ثانِيةً–لَيس بِالتأْكيد جزءاً مما قَبلَه، للسببِ نفْسِه  -في عرفنا وعرفهِم–" العاطف"كَما أَنَّ 
فَالعاطف شيئاً على شيءٍ لَن يكونَ جـزءاً مـن   . سب بِعطْف ما بعده على ما قَبلَهيقوم ح" العاطف"آخر، وهو أَنَّ 

إِنَّ الشيءَ الذي يقوم بِالعطْف، عطْف شيءٍ ثان على شيءٍ أَول، لَـن  : بِاختصارٍ يمكن القَول! الشيءِ المَعطوف علَيه
ع وكونَ هي هل، إِنالأَو نءاً مزلا جالثّاني و نءاً مزكونَ جي ل، كَما لَنالأَو نيلا عالثّاني و ني–ساطَةقيقَةٌ  -بِكُلِّ بح

  . مفارِقَةٌ للثّاني مغايِرةٌ للأَول

عب لَّقعتي ملَماء أَنَّ الكَلالع ادةالس راكظَراً لإِدن ،نلكلوا وصأَنْ ي هِملَيزاماً عض، كانَ لعبِب هض"فءٍ " العاطيبِش
فَلَما نظَروا في الكَـلامِ الـذي في حيـزِ    . من الكَلمِ الذي في محيطه، لا أَنْ يبقى محلِّقاً في فَضاءِ الجُملَة دونَ تعلُّق

أَكْثَـر  " العاطف"، تصوروا أَنَّ )المَعطوف(والكَلامِ الذي يعقبه ) طوف علَيهالمَع(، أَي الكَلامِ الذي يسبِقُه "العاطف"
كَأَنه خادم لما قَبلَه، لأَنه يعطف " العاطف"إِذْ يظْهر . -مرةً ثالثَة–لُصوقاً بِالكَلامِ الذي يسبِقُه، للسببِ السالف عينِه 

والمَعطوف علَيه هو الأَساس والركيزة، وما المَعطوف إِلا فَضلَةٌ وزِيادةٌ، أَو . ا بعده، أَي يرد ما بعده إِلى ما قَبلَهعلَيه م
بقاءِ المَعطوف علَيـه،   والمَعطوف مع" العاطف"ودليلُ صوابِ هذا إِمكانُ حذْف . هو حائم في فَلَك المَعطوف علَيه

  . والمَعطوف" العاطف"وعدم إِمكان حذْف المَعطوف علَيه مع بقاءِ 
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لَيس جزءاً من الذي قَبلَه، وأَنه ليس جزءاً من الـذي بعـده،   " العاطف"فَإِذا كانَ سادتنا العلَماءُ قَد عرفوا أَنَّ 
أَنو ه–سِهفن قْتفي الو- تل مهأَمام كُني لَه، فَلَمما قَبل مخاد هكَأَنو رظْهفَي ،لَهلى ما قَبع هدعما ب فطعي أَو دري صيفو

 كذل–هالحالُ هذل -وإِنَّ : إِلا القَو"فلَه" العاطضِ ما قَبعشيرونَ بِ. كَبي مهإِن  طْـفالع روفإِلى أنَّ ح ههذ هِمقولَتم
  .لَيست بِالتأْكيد جزءاً مما بعدها، وأَنها تعطف ما بعدها على ما قَبلَها

. تحقيقِ في نِهاية المَطافكَبعضِ ما قَبلَه، رأْي لا يصمد أَمام ال" العاطف"ومهما يكُن من أَمرٍ، فَإِنَّ القَولَ بِأَنَّ 
متساوِياً، بِمعنى أَنـه  " توفيقياً"فَمن المَعروف أَنَّ حرف العطْف الذي يربِطُ بين إِسنادينِ مثَلاً، إِنما يربِطُ بينهما ربطاً 

وهذا يعني أَنَّ الجُملَةَ لا تدخلُ . أَو خاضعةً أَو مدمجةً في جملَة أُخرى لا تكونُ أَي جملَة من الجُملِ المَربوطَة تابِعةً"
متكافئَةً على درجة  -بعد الربط–في تكْوينِ جملَة أُخرى وتركيبِها حسب هذا الربط، بلْ إِنَّ الجُملَ المَربوطَةَ تكونُ 

  .)122("هميةواحدة من الأَ

إِلى بـدهها   -في تصـورِ السـيرافي  –، وهو مـا أَدى  "بعضِ الجُملَة"وإِذا كانَ حقّاً أَنَّ الهَمزةَ تدخلُ على 
"فلى "العاطرى عفْهامِ الأُختالاس واتضِ أَدعخولَ بف"، فَإِنَّ دق–" العاططهذا المَن سبح- لى مأَو كة، ذلزالهَم ن

دونَ ذ يفْهامتكيبِ الاسرها في التدحفْهامِ وتالاس واتفى بِأَدكْتأَنْ ي ،ياقاتضِ السعفي ب ،جوزي هءٍ  أَنـيش كْرِ أَي
تالاس واتلَ أَدخدثُ أَنْ لا تدحي فَقَد ،يفْهامتكيبِ الاسرالت نها مدعرى بة–فْهامِ الأُخزالهَم ركَلام -غَي لى أَيع .

: ، أَي"متى؟. إِنا اللهِ وإِنا إِلَيه راجِعون: "فَإِذا قيلَ لَك إِنَّ ابن عمك قَد توفِّي، فَإِنَّ من المُتوقَّعِ أَنْ يأْتي ردك على النحو
  .ن في صفحات البحث السابِقَةوهو المُبي". متى توفِّي؟"

  "العاطف"تقْدير جملَة بين الهَمزة و: التفْسير الثّالث

 مخشرِيالز ملُهةٌ أَوماعج هورالجُم هـ538(خالَف( بفَذَه ،"      قَـةلائ ،ةـزالهَم ـدعب ،لَـةمقْـديرِ جإِلى ت
 ـ761" (ابن هشام"وقالَ . )124("كُلّ واحد من الهَمزة وحرف العطْف في موضعه"ني أَنَّ مما يع. )123("بِالمَحلّ ) هـ

زعموا أَنَّ الهَمزةَ في تلْك المَواضعِ في محلِّها الأَصلي، وأَنَّ العطْف على جملَة مقَـدرة  : "قاصداً أَصحاب هذا الرأْي
وقَد ضعف هـذا  . )125("أَمكَثوا فَلَم يسيروا في الأَرضِ...: ،أَفَلَم يسيرواا وبين العاطف، فَيقولونَ التقْدير في بينه

 أْيوِ"الرحفي ن نكمه، إِذْ لا يمِ اطِّراددبِع :ٍفْسلى كُلِّ نع مقائ وه نأَفَم)126( ذْفح بِأَنَّ فيهو ،  طـوفعم لَةمج
  .)128("إِلى مذْهبِ الجَماعة في سورة الأَعراف)127(وقَد رجع: قيلَ. علَيها، من غَيرِ دليل

يالحال ثالباح أْير  

  بِدايةُ الحكاية

سير في أَحد ممرات الطّابِقِ الأَولِ من كُنت في أَحد أَيامِ زمنِ الطَّلَبِ الأَول، أَي قَبلَ نحوٍ من عشرين عاماً، أَ
 ينيعنا الأَلْمذَتأَسات دأَح تعمموك، فَسرالي ةعجام نالآدابِ م ةكُلِّي–هسااللهُ ح ـدى   -أَدامفي الطُّلابِ في إِح رحاضي



 عكاشة

1560  

وقَد كانَ المَوضوع المُناقَش من أَكْثَرِ ما ". نحوِ الأَدوات"ة بِـقاعات الدرسِ من الطّابِقِ الأول، في موضوعٍ ذي صلَ
 في العربِية، أَعني بِها مسأَلَةَ استوقَفَني في تلْك المَرحلَة وما يزال، وهو متعلِّق بِمسأَلَة محيرة حقّاً من مسائلِ الاستفْهامِ

مِ قُددع ةر"فثَلاً " العاطلُ مالقَو نكمفْهام، إِذْ لا يتالاس ةزممِ هقَدلى تـروف –ععم وأَ: (*-فيما هو   لَـه قُلْـت
ةُ أَحد محـاوِرِ هـذا   وتشكِّلُ هذه المَسأَلَ). أَفَقُلْت لَه الخَبر؟/أَوقُلْت لَه الخَبر؟: (، بلْ نقول)قُلْت لَه الخَبر؟فَأَ/الخَبر؟

  . لَقَد شدني ذلك الصوت، وهذا المَوضوع، إِلى طَرقِ البابِ فَالاستئْذان فَالدخولِ: أَقولُ. البحث الرئيسة

 ذئآن تاذللأُس تلَيأَد قَد تكُنو–ثان ئْذانتاس دعب- بٍ بِالمَروصرِ مأْيٍ غَيحيحاً مـا  بِرص دعأَنْ ي نكمة، إِذْ لا ي
تمثِّلُه الهَمزةُ وما جاورهـا   انقَدح في ذهني يومها، من أَنَّ الأَمر مردود إِلى علَّة صوتية، تمثُلُ في التتابعِ الصوتي الذي

أَنَّ الإِبقاءَ على الوضعِ الذي كانَ متوقَّعاً، أَوِ الإِبقاءَ على الوضـعِ   -طَأًخ–فَإِني كُنت أَحسب . من أَصوات صامتة
، كانَ سـيولِّد صـعوبةً   +...)أَ+و(، أَو +...)أَ+فَـ(همزةَ الاستفْهام " العاطف"الصوتي الأَصلي المُتمثِّلِ في سبقِ 

ةً، أَو كانَ سيطْقإِلى أَقْصاهن يتوهازِ الصأَقْصى الج نقالِ متفي الان رأَكْب هودجذْلِ مفي ب ببستي : فَةالش نفي حالِ (م
  ). الهَمزةُ صوت حلْقي(، إِلى الحَلْقِ )في حالِ الفاء(، أَو من الشفَة مع الأَسنان )الواو

 -بِكُـلِّ بسـاطَة  –سابِقاً، المُتجاوز عنه لاحقاً، لا يصمد أَمام حقائقِ اللغة الناطقَة بِأَننـا   إِنَّ المَظْنونَ: أَقولُ
لَنـا أَنْ نجِـد    فَكَثيراً ما يتفق! واجِدونَ مثْلَ هذا التتابعِ الصوتي في غَيرِ الاستفْهام، فَلم تقُبلَ هناك ولَم يتقَبلْ هنا؟

) خـذَ وأَ/خـذَ فَأَ: (متلُواً بصوتِ الهَمزة في حشد هائلٍ مٍـن نصـوصِ اللغـة، فَتقـول     -أَوِ الواو–صوت الفاء 
أَ/كَلَفَأَ(وطَّ. )129( )كَلَولَكانَ في الأَقَلّ م ،ةيتصو لَّةإِلى ع دودرم رأَنَّ الأَم حص رِداًفَلَو.  

 ولْ هف"ه؟  "عاط  

، لَيسـت مـن   ...)أَفَـ.../أَو(والذي أَستصوِبه الآنَ وأَرتضيه، وأَطْمئن إِلَيه كَثيراً، هو أَنَّ الواو أَوِ الفاءَ في 
 يأَوِ الفاءَ، إِنْ ه الواو نضتحلَةَ التي تء، لأَنَّ الجُميفي ش طْفالع-بِبة   -ساطَةيفْهامـتنِهـا اسكَوةٌ ليشائلَةٌ إِنمإِلا ج .

فَكَيف تؤدي الواو أَوِ الفاءُ . جملَةً خبرِية -في كَثيرٍ من الأَحوالِ–ولكنك إِنْ نظَرت إِلى الجُملَة الوارِدة قَبلَها أَلْفَيتها 
 رونا ده"فالعاط"أَن على الأَقَلّ؟ ، منا عه هلَيع وِ الوارِدحلى النر، عبلى خشاءٌ علا إِنشاء، ولى إِنع ربخ طَفعلا ي ه

ية على وأَما عطْف الجُملَة الخَبرِ": "عبد السلام هارون"قالَ . وذلك طَبقاً لرأْيِ جمهرة عريضة من العلَماءِ والباحثين
في شرحِ الإيضاحِ ونقَلَـه   الجُملَة الإِنشائية، أَوِ العكْس، فَقَد منعه البيانِيونَ وكَثير من النحوِيين، ومنهم ابن عصفورٍ

 ييوطالسو مونِيالأَش هيل، كَما ذَكَرسفي الت كمال نابنِ الأَكْثَرين، وعع130("في الهَم( .  

شابِهتم نيب قسنأَنْ ي طْفلَ في العل، لأَنَّ الأَصالأَص بساً حجِد جيهلَماءِ والع أَكْثَر هلَيالذي عأَكْثَـر،  و نِ أَوي
أَبتغـي  ". عطْـف النسـق  "حاةَ إِلى تسميته وأَكْبر ظَني أَنَّ هذا هو ما دفَع الن. وهو في حالنا المَدروسة مفْقود تماماً

أَداةً واحدة، ولا يقْنِع أَحـداً أَنْ تجـزأَ    -فيما نشعر بِه عالياً–أَضحت في العربِية ...) أَفَـ(أَو ...) أَو(إِنَّ : القَولَ
)(إِلى ...) أَفَـ.../أَوةزالهَم (و)ا(أَوِ ) الواوةزلهَم (و)ها). الفاءياقاتلاً في سقَب ترةَ التي ميالآت ل الآياتأَمتإِنْ تو:  
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-ميعاج مضِ كُلُّهفي الأَر نم نلآم كبشاءَ ر لَو؟. ونينمؤكونوا مى يتح اسالن كْرِهت تأَفَأَن)131( .  

-َلونمعا تملٍ عما االلهُ بِغاف74( و (نوا لَكُممؤعونَ أَنْ يطْمأَفَت)132( .  

-ُلسالر هلقَب نم لَتخ سولٌ قَدإِلا ر دمحما مو .قابِكُملى أَعع متقَلَبلَ انقُت أَو أَفَإِنْ مات)133( .  

- ٌةفوعرم رر13(فيها س ( ٌةضوعوم أَكْوابو)14 (ٌفوفَةصم مارِقنو )15 ( ٌثوثَةبم رابِيزو)ظُرونَ إِلى ) 16نأَفَلا ي
قَتلخ فالإِبِلِ كَي)134(.  

فَكَيـف  . ، كانت مسبوقَةً بِخبر لا إِنشاء)أَفَـ/أَو(يثْبت لَديك أَنَّ كُلَّ آية وردت هنا وفيها استفْهام من قَبيلِ 
إِلى بعضِ المَقولِ المَسـوقِ هنـا   " محمود الديكي"وقَد سبقَني  )135(!ة العطْف في هذا المَوضع؟ينادى من بعد بِمقولَ

 ـلا نسلِّم أَنَّ الهَمزةَ تتقَدم حرف العطْف، ذلك أَنَّ العطْف ينسق بين متناظرات، إِما مكَونات: "حينما قالَ ية،  إِفْراد
... أَصلّى علي ثُم نام؟... صلّى علي ثُم نام:... أَسماءً أَو أَفْعالاً، أَو مكَونات جملية متناسقَة إِنشاءً وإِخبارا، فَتقول

والأَجدى ... صلّى علي أَثُم نام؟... ثُم أَنام؟ صلّى علي: ولا يمكن لَك أَنْ تنسق بين إِخبارٍ وإِنشاءٍ على النحوِ الآتي
  .)136("أَنْ ينظَر للْهمزة والحَرف بعدها على أَنهما أَداةٌ واحدةٌ

لْعطْف حقّـاً وصـدقا،   لَيست للْعطْف، أَنها لَو كانت ل...) أَو(وما يدفَع أَكْثَر في اتجاه القَولِ بِأَنَّ الواو في 
، سواء كانتا منفيتينِ معاً )أَوِ الفاء(لَشهِدنا في العربِية كَثْرةَ مجيءِ الجُملَتينِ المُستفْهمِ فيهِما بِالهَمزة متعاطفَتينِ بِالواوِ 

 أَلَم: (ك شخصاً أَسديت لَه المَعروف مراراً، وهو لفَضلك جاحد منكركَأَنْ تقولَ، في معرِضِ تذْكيرِ. أَو مثْبتتينِ معاً
لكن مثْلَ هذا التتالي أَمـر  !). أُعطك سيارتي شهراً كاملاً بِلا مقابِل؟ أَولَم! أُقْرِضك ثَلاثَةَ آلاف دينارٍ العام الماضي؟

  ! )137(نادر الوقوع

  :إِضاءَة

إِذْ لم خصت هـي وحـدها   . يدرِك بِأَنَّ للأَدوات الثَّلاث خصوصيةً واضحة) الواو، الفاء، ثُم(من يدقِّق في 
؟ أُرجح أَنَّ مرد ذلـك  )لكنبلْ، (، دونَ أَخواتها أَدوات العطْف الأُخرى )أَثُم/أَفَـ/أَو(بِتقَدمِ همزة الاستفْهامِ علَيها 

وهذا يشير إِلى أَنَّ مجيئَهـا  . إِلى أَنها ثَلاثَتها مشترِكَةٌ في الدلالَة على التسلْسلِ الزمنِي دونَ أَدوات العطْف الأُخرى
الاستفْهاميةُ المَعنِيةُ معتمدةً أَو مؤسسةً على كَلامٍ سابِقٍ صـادرٍ   تاليةً همزةَ الاستفْهام، لا يكونُ إِلا إِذا كانت الجُملَةُ

كارِ أَوِ الاسبِ أَوِ الإِنجعبيلِ التلى سع ساقة، تيفْهامتالاس لَةلَ الجُمقائ وه سلَي رلٍ آخقائ نجانمهت...  

أَداةٌ مؤسسةٌ على ما قَبلَها من كَلامٍ سابِقٍ صادرٍ من قائلٍ أَول، للـرد  ) أَفَـ(أَو ) أَو(نَّ إِ: إِنْ أَروم إِلا القَولَ
مؤسسـةٌ   أَداةٌ -بِطَريقَة ثانِيـة –هي . بِكَلامٍ آخر إِنشائي على أَمرٍ وارِد قَبلاً يستهجِنه القائلُ الثّاني المُستعملُ للأَداة

مؤسسةٌ على كَلامٍ يسبِقُها، للإِتيان بِكَلامٍ يتبعها فيه تعجب أَو إِنكـار، بِأُسـلوبٍ إِنشـائي    : مؤسسةٌ في آن معاً
يفْهامتاس.  
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  :التفْسير

-) أَو قالَت لَه الخَبر؟(إِنَّ التركيب الاستفْهامي : -لُّ وأَكْرموااللهُ تعالى أَعلى وأَعلَم، وأَج–وبغيةَ التفْسيرِ أَقول 
  :، قَد مر بِثَلاث مراحلَ لُغوِية في رِحلَة تطَورِه-مثَلاً

صديقي، خلْواً مـن أَداة  كَأَي استفْهامٍ ت -حسب الأَصلِ-كانَ يرِد فيها الاستفْهام المَذْكور  :المَرحلَة الأولى
 ـ  : ال، هكَـذا الاستفْهامِ الهَمزة، اعتماداً على ما أَوضحناه سابِقاً في موطنِه من البحث، ومن دون الواوِ بِطَبيعـة الح

  . ركيبفَهذا هو ما يمثِّلُ المَرحلَةَ الأولى في تطَورِ هذا الت). قالَت لَه الخَبر؟(

لغرضِ الاستئْناف أَوِ الربط السياقي، ربط كَلامِ شـخصٍ لاحـق   ) أَوِ الفاءِ(جيءَ فيها بِالواوِ  :المَرحلَة الثّانِية
حين يكـونُ الحَـديثُ   ، )أَوِ الفاء(فَكَثيراً ما يؤتى بِهذه الواوِ ). وقالَت لَه الخَبر؟: (فَقيلَ. بِكَلامِ شخصٍ آخر سابِق

م يما هفْهام، وتالاس لَةملَ جلْ ثانيهِما بِالواوِ قَبما بهدأْتي أَحي ،كْلٍ خاصنِ بِشياثْن نيخاطُباً بناداً إِلى كَلامٍ تتها، اسن
تئْنافيةً لتقيم نوعاً من الربط بين الكَلامِ اللاحقِ والكَـلامِ  فَما هذه الواو إِلا الواو التي تأْتي اس. سابِقٍ أَورده الأَولُ قَبلاً

  . السابِق الصادرينِ من شخصين، وكَفى

-وصحبِه أَجمعينصلّى االلهُ علَيه وعلى آله –ويمكن أَنْ يضرب مثَلاً على هذه المَرحلَة الثّانِية، قَولُ رسولِ االلهِ 
وإِنْ : قالَ؟ ...وإِنْ سرق وإِنْ زنى: قُلْت. أَتاني آت من ربي، فَأَخبرني أَنه من مات لا يشرِك بِااللهِ شيئاً دخلَ الجَنة: "

  :ومنه، كَذلك، قَولُ الكُميت بنِ زيد الأَسدي )138("سرق وإِنْ زنى

بقاً إِلى البيضِ أَطْروما شو تي،   طَرِبنباً ملا لَع؟وبلْعبِ ييذو الش139(و(  

أَوِ الفاءِ دونَ الهَمزة، ما ومن الشواهد الأُخرى المُتحدرة إِلَينا من هذه المَرحلَة، التي كانَ فيها الاستفْهام مسبوقاً بِالواوِ 
  :يأْتي

- هبر راهيملى إِبتاب إِذو نهمفَأَت ماتاسِ إِماماً: قالَ. بِكَللنل لُكي جاعيتي؟: قالَ. إِنذُر نمو)140(.  

- رائيل؟ني إِسب دتبأَنْ ع لَيها عنمةٌ تمنِع لْكتو)141(.  

  .)142("فَيكْسر الباب أو يفْتح؟: قالَ" -

  .)143("إِنها كانت امرأَةً ثَقيلَةً ثَبطة فَأَذنَ لَها: قالَتواستأْذَنته سودة؟ : فقالوا لعائشةَ" -

والجَنـةَ  كانَ بين أَبياتنا يهودي، فَخرج على نادي قَومي بني عبد الأَشهل ذات غَداة، فَذَكَر البعثَ والقيامـة،  " -
ولَ ميقُب كذلت، والمَو دعب نثاً كائعنَ أَنَّ بورثَنٍ لا يحابِ والميزان، فَقالَ ذاك لأَصو سابالحار، وسولِ االلهِ النر ثعب
–لَّمسو هلَيلّى االلهُ عيا فُلان، : ، فَقالوا-ص لَكين؟وهذا كائبِ: قالَ...  و لَفحالذي يو مع144("هن(.  
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  .)145("؟فَأَقْضيهإِنَّ أُمي ماتت وعلَيها صوم شهر، : ومنه حديثُ ابنِ عباسٍ أَنَّ رجلاً قالَ" -

قالَـت لَـه   و: (فيها أُدخلَت الهَمزةُ على التركيبِ الاستفْهامي المَبدوءِ بِالواوِ المُستأْنِفَة للْكَلام :المَرحلَة الثّالثَة
بدهت الهَمزةُ التركيب من دون أَنْ تغير من الأَمـرِ  : بِكَلامٍ آخر. ، فتموقَعت أَولاً منه لأَنها الأَخيرةُ دخولاً)الخَبر؟

هي التي دخلَت على الواو، ولَم تـدخل   -ساطَةبِكُلِّ ب–فَالهَمزةُ ). أَوقالَت لَه الخَبر؟: (شيئاً، فَمن أَجلِ ذلك قيلَ
  .فَلَيس في الأَمرِ تقْديم أَو تأْخير. الواو على الهَمزة

 هيولَدى سيب دربِما و ديؤفْسيرِ مهذا الت نئاً ميأَنَّ ش بسأَحه–وكافَأَتلّى االلهُ موأَنَّ . -ت ذَكَر الفَقَد  ـيه واو
–أَي أَنـه يـرى    .)146(تدخلُ علَيها أَلف الاستفْهامالواوِ التي هذا باب : "قالَ التي تدخلُ علَيها أَلف الاستفْهام،

لُ علـى أَلـف   وهذه الواو لا تـدخ : "كَما قالَ. همزةَ الاستفْهامِ هي التي تدخلُ على الواو أَنَّ -بِطَريقَة أُخرى
وهذا لا يعني سوى أَنَّ الواو هي التي بدهت التركيب الاستفْهامي أولاً، ثُم . )147("وتدخلُ علَيها الأَلفالاستفْهام، 

  . تلَتها الهَمزةُ من بعد ذلك ثانِياً، بِهذا الترتيبِ لا بِغيرِه

ع ،ظَرن وهـ و  مـضِ الأَئعب ليقاتعفي ت يهقَوما ي نيبتأَنْ ن هولَةبِس نكمياً، وجِد حيحصو مقَدته، مساطَتلى ب ة
–ليـلِ  على لسان أَبينا إِبراهيم الخَ -تبارك–ما جاء في قَولِ االلهِ ) هـ207" (الفَراءُ"فَقَد عد . العلَماءِ وملْحوظاتهِم
لَّمسو هلَيلّى االلهُ عص- :يتيذُر نمو هأَلَة"، بِأَنلى المَسقْدير)148("عإِلا بِالت ككونُ كَذللا يـتي؟ : "، ويذُر نمأَو ."

 ذَكَرو"فَشهـ210" (الأَخ ( لانا الحَقولَ ملَّ–أَنَّ قَوج- :ها عنمةٌ تمنِع لْكتولَي... فْهامـتقْديرِ الاسلى تع ، :
" ابن مالك"وأَوضح . )149( )"أَوتلْك نِعمةٌ تمنها: (هذا استفْهام، كَأَنه قالَ: فَيقالُ وتلْك نِعمةٌ تمنها علَي: وقالَ"
. وإِنْ زنى وإِنْ سرق: فََقالَ وإِنْ زنى، وإِنْ سرق؟: "لجِبريل -صلّى االلهُ علَيه وسلَّم-أَنَّ قَولَ رسولِ االله ) هـ672(

؟: أَرادقرإِنْ سنى وإِنْ ز150("أَو( . بذَهو"كمال نـابِق " اباس السبنِ عاب ديثفي ح لِ الوارِدجلَ الرإِنَّ : "إِلى أَنَّ قَو
 :وفي بعـضِ النسـخ  " :الهَمـزة، ثُـم قـالَ   " حذْف"إِنما هو من قَبيلِ ، "فَأَقْضيه؟ أُمي ماتت وعلَيها صوم شهر،

أَوذو الشـيبِ  : أَراد: "على بيت الكُميـت السـالف بِـالقَول   ) هـ761" (ابن هشامٍ"كَما علَّق  .)151("أَفَأَقْضيه؟
  .)152("يلْعب؟

، يشـير بِالضـبط إِلى ترتيـبِ    )المَسؤول عنه+فَـَ+أَ(أَو ) المَسؤول عنه+و+أَ(لَي أَنَّ الترتيب وبعد، فَيخيلُ إِ
 أَسبق دخـولاً ) الواو أوِ الفاءَ(أَقْرب إِلى المَسؤولِ عنه من الهَمزة، لأَنَّ الأولى ) أَوِ الفاءُ(فَالواو . الدخولِ في التركيب

وهذا الترتيب بِالطَّبعِ يعاكس ترتيب لَفْظ الكَلمات في السلْسِلَة الكَلامية كَما هـي  ). الهَمزة(في التركيبِ من الثّانِية 
إِنَّ العنصر اللغوِي المُتأَخر : ثانِية بِعبارة. خارِجةٌ من جِهازِ التصويت، إِذ الأَحدثُ دخولاً في التركيبِ أَسبق في اللفْظ

  ).أَول ما يلْفَظُ من الجُملَة(، هو أَول في الذِّكْرِ واللفْظ والنطْق )وهو الهَمزة(في دخولِ التركيبِ 
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، )ثُـم (أَو ) الفاءَ(أَوِ ) الواو(ةَ الاستفْهامِ ثُم إِنَّ التركيب المَدروس ههنا، ذاك الذي يحوي همز: أُلَخص فَأَقولُ
)أَفَـ/أَو/ة)أَثُّميالآت لِ الثَّلاثبِالمَراح ثالباح ةيؤفي ر رم قَد ،:  

 توصيف الحاصل التركيب المَرحلَة

  الأولى

↓ 

  !هذا كائن؟ويلَك يا فُلان، 

↓ 

  .مكْتفيةٌ بِتنغيمِ الاستفْهام جملَةٌ استفْهاميةٌ -

↓ 
  الثّانِية

  

↓ 

  !وهذا كائن؟ويلَك يا فُلان، 

  

↓ 

جملَةٌ استفْهاميةٌ منغمةٌ تنغيم الاستفْهامِ أَولاً، مسبوقَةٌ بِـالواوِ   -
  .الرابِطَة التي للاستئْناف ثانِياً

↓ 

جملَةٌ استفْهاميةٌ منغمةٌ تنغيم الاستفْهامِ أَولاً، مسبوقَةٌ بِـالواوِ   - !أَوهذا كائن؟ن، ويلَك يا فُلا الثّالثَة
الرابِطَة التي للاستئْناف ثانِياً، ومصدرةٌ بِهمزة الاستفْهامِ ثالثـاً،  

م تكْتف بِنغمة الاستفْهام، وذلك بعد أَنْ أَوجدتها العربِيةُ حيثُ لَ
 تصصلْ خها–بتلى عادر -عوهوضِ بِأَداءِ هذا الدأَداةً للن. 

  :مرجحات الرأْي

كونَ الهَمزةُ قَـد  إِنَّ معكوس ما سبق لَيس بِمتصورٍ ولا بِممكنِ الحُدوث، أَعني أَنه من غَيرِ المَعقولِ أَنْ ت :أَولاً
 كونَ الواوضي أَنْ تقْتي كلاً، لأَنَّ ذلأَو يفْهامتالاس كيبرالت تردصى إِلى ) أَوِ الفاءُ(تا أَدمخولِ، مها في الدتبِعت قَد

بعد ذلك بِحركَة ) أَوِ الفاءُ(، ثُم قامت الواو !)ن؟وأَهذا كائ: (*أَنْ تتموقَع ساعةَ دخولها التركيب على يمينِ الهَمزة
فَمما يجعلُنا نعترِض بِشدة على !). أَوهذا كائن؟: (بهلوانِية قَفَزت بِها في الهَواءِ لتتخطّى الهَمزةَ وتسبِقَها في التركيب

إِننـا لا  : لا نملك أَنْ نفَسر كَيف تلَت الواو الهَمزةَ بعد أَنْ كانت سابِقَةً إِياهـا، أَو قُـلْ   هذا التصورِ المَفْضول، أَننا
 الواو لَتقها نساطَتويلِ التي بِوحةَ التيلمع نيبتأَنْ ن طيعتسةَ،  ) أَوِ الفاء(نـزابِقِ الهَمعِ السقالمَو نـعِ الـذي   مقإِلى المَو

  .  يعقبها

المُتكَلَّم علَيه قَد وإِنَّ رفْض هذا التصورِ المُستغنى عنه لَيستعلي حينما ندرِك أَنه يتطَلَّب أَنْ يكونَ التركيب  :ثانِياً
. ضولاً مرةً أُخرى مقارنةً مع التصورِ الأَولِ ذي المَراحلِ الثَّلاث، لأَنه أَخصـر مر بِمراحلَ لُغوِية أَربع، مما يجعلُه مفْ

   ةيأْصـيلالت ـةهالوِج نراكيب ملى التع الحَديث الحَديث، حين وِيسِ اللغركَثيراً في الد بِه دتعهذا مو  ـةياريخأَوِ الت
طَوالتوٍ خاصحلى نة عنِ . رِيلَيمتنِ المُحيرطَوالت نير(قارِنْ بوصر المُتغَيرِ ووصالمُت :(  
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 التطَور غَير المُتصور التطَور المُتصور مرحلَةُ التطَور

 !هذا كائن؟ !هذا كائن؟ الأولى

 !هذا كائن؟أَ !وهذا كائن؟ الثّانِية

 !وأَهذا كائن؟* !أَوهذا كائن؟ الثّالثَة

  !أَوهذا كائن؟ ========== الرابِعة

رتـد إِلى  ومما يضعف التصور المَتروك، علاوةً على ما ذُكر، أَننا لا نكاد نعثُر على شواهد أَو أَمثلَـة ت  :ثالثاً
لَةحةَ المَرزالهَم فيها الواو بِقسالتي ت ثَةر؟: (*الثّالالخَب لَه أَقالَتو .(! وهو-مرـزالُ   -لا جما نماماً، وطَّأٌ تخم دامختاس

. ورِ المُتبنى، مصـوب كُلُّهـا  ونجِد، في مقابِلِ ذلك، أَنَّ الجُملَ الثَّلاثَ الوارِدةَ في التص. نرفُضه بِحكْمِ سلائقنا اليوم
 -من جِهة أولى–ملاك القَولِ . كَما أَنَّ من السهلِ جِداً أَنْ نعثُر في اللغة على شواهد ترتد إِلى كُلِّ مرحلَة من مراحله

ولَ، فَهراحثَلاثَ م نمضتى ينبالمُت أْيع أَنَّ الربلَ أَرراحلى ملِ عمترِ المُشالآخ نقيداً معأَقَلُّ ت .  فـوضالمَر أْيإِنَّ الر ثُم
–ةثانِي ةجِه نم- ها الرنأُ مربما ينيقْنِعاً، بفْسيراً ملَها ت كلمثَة، لا نالثّال يه ةيراضافْت لَةحرلى مطَوي عناي رأْيلآخ.  

 ـ: وقَد يقالُ نلك ،ةبِيررِ العطَولِ تراحم نم لَةحرزاً قَديماً، في موجما كانَ مبر طِّئُهخالذي ت كيبرإِنَّ الت  لَـم ه
: لا يمكن مطْلَقاً تبني هذا الافْتراض، لسـببين  :أَقولُ. يصلْنا في النصوصِ المُدونة لأَنها تمثِّلُ نصوص العربِية المُتطَورة

وأَقالَت (*يب أَنَّ هذا الافْتراض يقَع خارِج نِطاقِ العلْم، نظَراً لصعوبة إِثْبات وجود لُغوِي حقيقي مطَّرِد للترك: الأَول
أَننا لا نجِد القاعدةَ الواصفَةَ الضابِطَةَ المُقْنِعةَ، التي بِتطْبيقها ينقَلُ العاطف : الثّانيو. ، حتى الآن على الأَقَلّ!)لَه الخَبر؟

قعٍ سـابِقٍ  في مو" العاطف"هذا إِذا تذَكَّرنا دائماً أَنَّ الإِتيانَ بِـ. من موقعه المُفْترضِ السابِقِ للْهمزة إِلى موقعه اللاحقِ
  ! مطَّرِد مع أَدوات الاستفْهامِ كُلِّها إِلا الهَمزة

أَنَّ الهَمـزةَ في تلْـك   "، فَـزعم  )هـ538(إِنَّ من خالَف الجُمهور، كَالزمخشري : ويسلم بعض المُتقَدمِ للْقَول
يللِّها الأَصحعِ في م153("المَواض(الر ور، هغَي سه لَيجالو لَةَ . أْيمأَنَّ ج كذل)؟رالخَب لَه قالَتلُ فيها )أَوفيمـا  –، الأَص

 إِذَنْ، فَكُلُّ شيءٍ في محلِّه، ولا تقْـديم . ، ثُم كانَ أَنْ دخلَت الواو أَولاً، ثُم أَعقَبتها الهَمزة)قالَت لَه الخَبر؟: (-قَدرنا
رِ جملَة ولكننا نقف عند هذا الحَد في موافَقَتنا الزمخشرِي، ولا نرى بِالتأْكيد ما رأى حينما ذَهب إِلى تقْدي. ولا تأْخير

و ةزالهَم نيب قَعف"تلّ"العاطبِالمَح قَةلائ ، .  

، "المُركَّبـة "، لَيس بِدعاً في اللغة حين الحَديث عـنِ الأَدوات  )أَفَـ/أَو( والحَقيقَةُ أَنَّ ما جرى في حالِ :رابِعاً
: -مثَلاً–وحدها، في مرحلَة لُغوِية أولى، فَيقولُ ) لَو(أَحياناً  -مع فارِقِ التشبيه–فَنحن نجِد الناطق اللغوِي يستعملُ 

: ليقـولَ ) الـواو (غَير أَنه قَد يدخلُ علَيها، في مرحلَة ثانِية، ). أَدى ذلك إِلى سجنِ أَخي لَوق القانون يجِب تطْبي(
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) القانون طْبيقت جِبيلَونِ أَخي وجإِلى س كى ذلأَد .(نم الحَد كبِذل عقْنلا ي ثَةثال لَةحرفي م راهنو   هـدبطْوير، فَيالت
)لَوى(بِـ) وتح( ُالأَداة بِقست أَو ،)ىتح ( ِنيالأَدات)لَوو( ةكَّبالمُر إِلى الأَداة رؤولَ الأَميل ،)لَوى وتح) :(  طْبيـقت جِبي

 القانونلَوى وتنِ أَخي حجإِلى س كى ذلأَد) :( لَو-- > لَوو-- >تحلَوى و.(  

 يرى، هأُخ أَداة ققالُ في حي هفْسءُ نيالشإِنْ(و(   صـيرتبِـالواو ل قَةلاح لَةحرفي م بِقَتالتي س ،)ْإِنو(  ثُـم ،
كَمـا  . )حتى وإِنْ(< --) وإِنْ(< --) إِنْ(): حتى وإِنْ(، لنصير بِإِزاءِ )حتى(سبِقَت الأَداتان في مرحلَة ثالثَة بِـ

  :في الجُملِ الثَّلاث الآتية

1 . هأَزورني إِنْسرزي لَم.  

2 . هأَزورإِنْسني ورزي لَم.  

3 . هأَزورإِنْسى وتني حرزي لَم.  

 في الأَداة ثالحاد نيع وهو)وهأَلا و .( ُقولثَلاً-تم- ميرماً الضدختسم )وه (ًداءتاب) :    ٍرـثٌ بِـأَمني لَيـربأَخ
): هـو (قَبلَ الضـميرِ   الواوِثُم قَد تؤدي الجُملَةَ نفْسها بعد ذلك بِإِضافَة ). أَنَّ حساماً فُصلَ من الجامعة هوخطيرٍ، 

قَبـلَ  ) أَلا(وقَد تسوق هذه الجُملَةَ مرةً ثالثَةً بِإِقْحـامِ  ). لَ من الجامعةأَنَّ حساماً فُص وهوأَخبرني لَيثٌ بِأَمرٍ خطيرٍ، (
  ).أَنَّ حساماً فُصلَ من الجامعة أَلا وهوأَخبرني لَيثٌ بِأَمرٍ خطيرٍ، : (الواوِ والضمير

 نِ الأَداةع عيدما قيلَ بِب سلَيإِنَّ(وريففي  )أَلا والش ثْلِ الحَديثم" :هاتبفي الش قَعو نملَ : ووعى حركَراعٍ ي
أَلا < --وإِنَّ < --إِنَّ (تأَملِ الجُملَ المُتقارِبـةَ الآتيـة   . )154("لكُلِّ ملك حمى أَلا وإِنَّ. الحمى يوشك أَنْ يواقعه

  ):وإِنَّ

1 .هاتبفي الش قَعو نه: معواقأَنْ ي كمى يوشلَ الحوعى حرمى إِنَّ. كَراعٍ يح كلكُلِّ مل.  

2 .هاتبفي الش قَعو نه: معواقأَنْ ي كمى يوشلَ الحوعى حرإِنَّ. كَراعٍ يمى وح كلكُلِّ مل.  

3" .هاتبفي الش قَعو نم :كمى يوشلَ الحوعى حره كَراعٍ يعواقإِنَّ. أَنْ يمى أَلا وح كلكُلِّ مل."  

 ةكَّبالمُر الأَداة هفي هذ جوزلا ي هالمَلْحوظُ أَنإِنَّ(وأَلا و (  قـال فيراً، فَلا يدها صنم الواو عأَنْ توض)َّإِنأَلا و :(
أَنْ لَم  -وقَبلَه-فَلا يبقى غَريباً بعد هذا . )وأَلا هو(*: أَنْ تقولَ )ووه أَلا(وكَذلك لا يجوز في سابِقَتها ). وأَلا إِنَّ(*

هتراسبِإِزاءِ د نحلُ ما نقَب نةُ مز اللغوجت :)قُلْت؟...أَو-->*أَقُلْت؟...و( . واتفي أَد طبقالُ بِالضي هفْسءُ نيالشو
رى تأُخ ةكَّبرم يهقْلُها، ون ريكُها أَوحت نكملى الواوِ التي لا يلُ عمتش)قَدأَلا و( و)إِلا و (و) قَـدثْـلِ  ) إِلا وفي م

 ةيالآت تيب–الأَحاديثرلى التع-:  
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الغنى، ولا تمهِلْ حتـى إِذا   أنْ تصدق وأَنت صحيح شحيح، تخشى الفَقْر وتأْملُ: "أي الصدقة أعظم؟ فقال"... -
قُلْت ت الحُلْقوملَغكَذا: ب فُلانلكَذا، و فُلانل .قَدفُلان أَلا و155("كانَ ل(  

- ..." مي بِهمٍ أَرهس نفَما مسولُ االلهِ إِلا وقالَ ر-لَّمسو هلَيلّى االلهُ عص-) : د أَجِـبه، وتيمر ددس مـه اللهتوع"( 

)156(.  

  . )157("أَنذَره قَومه إِلا وقَدإِني لأُنذركُموه، وما من نبِي : ثُم ذَكَر الدجال، فَقال"... -

وأَلا : (*ول، كَذلك هنا، لا يجوز إِخراجها للْقَ)؟...وأَقُلْت: (*فَالقَول) ؟...أَوقُلْت(فَكَما لَم يجز إِخراج الواوِ في 
قَد فُلانإِلا.../*كانَ لقالَ و*/... بِين نما موإِلا قَده ومقَو هذَر158( )أَن(.  

  الخاتمةُ والنتائج

إِلى نتـائج،  وقَد أَمكَن التوصـلُ  . حاولَ البحثُ أَنْ يجدد النظَر في مسائلَ رآها ملحةً في موضوعِ الاستفْهام
  :إِلَيه ومن أَبرزِ المُتوصلِ. ربما كانَ فيها ما يضيف جديداً

عند السببينِ اللذَينِ يرجح أَنهما أَلْجآ الناطق بِالعربِيـة إِلى   البحثُ وتوقَّف. الاستفْهام في الأَصلِ غَير السؤال أَنَّ -1
  .في مرحلَة تالية ن الاستفْهامِ والسؤالِلْط بيالخَ

أَدلَّةً على عدمِ إِمكان أَنْ يسوى بين  البحثُ ساققَد و. التفْريقِ داخلَ الاستفْهامِ التصورِي بين تصورين ضرورةُ -2
ما جاءَ بِك /من جاءَ معك؟(والاستفْهامِ التصورِي في مثْلِ  ،)أَسعودي أَنت أَم أُردنِي؟(الاستفْهامِ التصورِي في مثْلِ 

الاستفْهام " ، ومصطَلَحِعلى الأَول "الاستفْهام التخييرِي" ودعا البحثُ إِلى إِطْلاقِ مصطَلَحِ). تى ترحلون؟م/الساعة؟
الترِيولى الثّاني "صثْلِ . عالذي في م يديقصالت فْهامتهِما الاسفْنا إِلَيإِذا أَضلْ جاءَ أَخوك؟(وه؟ /هـمنِ اسع هأَلْتأَس(، 

  .تخييرِي، وتصورِي، وتصديقي: تحصلَ لَدينا من الاستفْهامِ أَنواع ثَلاثَة

خالَها - البحثُ أَدلَّةً لُغوِيةً تاريخيةً وتركيبِيةً أَوردو .أَنْ يكونَ بِلا أَداة الأَصلَ في الاستفْهامِ التصديقي بِأَنَّ القَولُ -3
  .صوابِ هذا الرأْي تومئُ إِلى -قَوِيةً

 وقَـدم . على الاسـتفْهامِ التصـديقي   ورودها للدلالَة هامِ التصورِيلاستفْعلى ا للدلالَة في العربِية ترِد) هلْ(أَنَّ  -4
عربِيـة   قُرونفي مختلف  شواهد تمثِّلُ لهذا الانتقالِمعقِّباً بِإيراد  ن التصديقِ إِلى التصور،م التفْسير لانتقالها البحثُ
) هـلْ (، بِإِحلالِ )؟...أَم...هلْ: (قَولَه تالياً) ؟...أَم...أَ(قَد طَور من  أَنَّ الناطق اللغوِيأَوضح البحثُ قَد و .نالتدوي

، ليصير خطُّ )؟...أَو...هلْ(إِلى ) ؟...أَم...هلْ(ولَم يتوقَّف التطَور عند هذا الحَد، بلْ أَفْضى التركيب . محلَّ الهَمزة
      ).؟...أَو...هلْ( >--) ؟...أَم...هلْ( >--) ؟...أَم...أَ( :التطَورِ على النحو
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في  وقَف البحثُو). الخَبر؟ أَوقُلْت لَه/أَفَلَم يأْت معكُم؟(في مثْلِ " عاطفاً"أَنه لا يصح ابتداءً تسميةُ الفاءِ أَوِ الواوِ  -5
لـى سـبقِ همـزة    ع" العاطف"عدمِ قُدرة  التي تناولَت مسأَلَةَ على التفْسيرات التقْليدية بِالعرضِ والنقْد هذا السياقِ
فْسيراً لُغوِياً تاريخياً، بِـرد الأَمـرِ إِلى   ت) ؟...أَو/؟...ـأَفَ(الفاءِ أَوِ الواوِ  ص البحثُ إِلى تفْسيرِ وجودوخلَ .الاستفْهام

  .  ثَلاث مراحلَ لَغوِية

طـب  : واللهِ الحَمد والمنةُ أَولاً وآخراً، وصلّى االلهُ على نبِينا محمـد . أَعلى أَعلَم، وأَجلُّ وأَكْرم -تعالى-وااللهُ 
طْهـار،  ودوائها، وعافية الأَبدان وشفائها، ونورِ الأَبصارِ وضيائها، وبؤبؤِ العينِ وإِنسانِها، وعلـى آلـه الأَ   القُلوبِ

  .وصحبِه الأخيار، وسلَّم تسليماً كَثيرا
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Abstract 
This study seeks to revisit four interrogative questions in Arabic. For question 

one, the study called in the perceptional interrogation to discern between a perception 
created by the interrogative hamza article and the other created by other articles such as 
 [  نم man, ما  maa,  تىم  mataa...]. For the other question, and on ground of few evidence, 
the study has given weight to the argument that the credence-interrogation originally 
comes with no article.  

In question three, the study addressed, discussed and explained a shift made by 
article [  hal] from credence to perception providing exemplifying examples. This  هلْ
study supports the argument that article [  hal] has been commonly used in the context  هلْ
of perceptional interrogation which motivated Arabic speakers to couple unconsciously 
between [?a…?am أم... أ.... , hal…?am أم... هل ...  and hal-?aw  أو .. هل... ]. In the fourth 
question, reconsidered the issue of "conjuncture's" inability to precede the interrogative 
hamza article" [?awa أو, ?afa أَفَـ] attempting to criticize more classical arguments, 
presenting instead what is hypothesized  as more plausible argument. 
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  الهَوامش
  
)1 (إِم وحن بِيرالع وحأَنَّ الن كاً، ذلفْهامِ باباً خاصتللاس فْرِدي لَم بِيرالع وحأَنَّ الن الثّابِت ن  ـة، أَورابِيالإِع ةلاملْعل عضخفْهامِ لا يتث الاسحبمراب، وع

كَما سينكَشف هوناً في هذا -بيد أَنا إِذا تجاوزنا أَمر العلامة الإِعرابِية، وجدنا . لى تغيرِها تغيير العلامة الإِعرابِيةإِنَّ ظَواهر الاستفْهامِ لا ينبني ع: ليقَلْ
ومن . ضاياه، وهي لتشعبِها وكَثْرتها في مسيسِ الحاجة إِلى ضبط وجمعٍ وإِعادة نظَرظَواهر تركيبِيةً ودلاليةً جمةً تتعلَّق بِالاستفْهامِ ومسائله وقَ -البحث

لإِعرابِية التي بنِي علـى  بعض تخلُّصٍ من سطْوة العلامة ا -من ناحية أولى–وفي هذا الصنيعِ . أَجلِ ذلك، أَدعو بِشدة إِلى استحداث بابٍ للاستفْهام
 بسقْسيمِ حإِلى الت بم، إِضافَةً إِلى أَنَّ هذا أَقْرقُسو يقْليدالت بِيرالع وِيحالن سرها الدالأَساليب أَساسة-المَعاني وثانِي ةيناح نم-.  

دعوةٌ إِلى توصيف جديد لنحوِ اللغة العربية في مقْتضـى تعليمهـا    :ر يوسف عكاشة، النحو الغائبعم: وانظُر). سأل: (ابن منظور، لسانُ العرب) 2(
  .3، الحاشية 136، صللناطقين بِغيرِها

)3( ظُرة: اُنللغة العربي وِيحالن رطَو165ص: برجشتراسر، الت.  
  .اُنظُر السابِق نفْسه )4(
  .78:  19مريم ) 5(
  .2/117: العكْبرِي، إِملاءُ ما من بِه الرحمن من وجوه الإِعراب والقراءات في جميعِ القُرآن) 6(
  .63:  38ص ) 7(
)8 (ظُرعةَ عشر: اُنبالأَر راءاتر في القشلاءِ البحاف فُضإِت ،يمياط373ص: الد .و :ق عد عبد الخالة، دراسات لأسلوب القرآن الكريممحممي1/327: ض.  
  .6:  63المُنافقون  )9(
)10 ( ،مخشريأْويلالزالت جوهالأَقاويل في و يونعزيل ونضِ التقِ غَوامقائح ناف ع4/543: الكش.  
في المَوطنِ نفْسِه إِلى أَنَّ  بعض اللغات يميز الاستفْهام من الإِخبار بِتخـالُف في   على أَنه يشير. 165ص: برجشتراسر، التطَور النحوِي للغة العربية )11(

  .ترتيبِ الكَلمات، كَما في الفَرنسِية والإِنجليزِية والأَلْمانِية
بعض اللغات يميز الإِخبار والاستفْهام التصديقي بِتخالُف في ترتيبِ الكَلمـات، منهـا    في المَوطنِ نفْسِه أَنَّ" برجشتراسر"ويذْكُر . السابِق نفسه) 12(

  .في العربِية" ةَ الاستفْهامِهمز"وأَما اللاتينِيةُ والتركيةُ فَفيهِما أَدوات خاصةٌ بِالاستفْهامِ تقابِلُ . الفَرنسِية والإِنجليزِية والأَلْمانِية
  .89ص: ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) 13(
): هل(مود الديكي، الهمزة ومح" (وحده التنغيمِ، وهو ما يعتمد على أَداة ملْفوظَةدونَ "إِنَّ الاستفْهام التصديقي قَد يكونُ ": محمود الديكي"قالَ  )14(

، طالَما أَنه يرى في ذكْرِ همزة الاستفْهامِ "أَداةٌ غَير ملْفوظَة"والحَقيقَةُ أَنَّ هذا الكَلام مفْهِم بِأَنَّ التنغيم . )42دراسة في الفروق التركيبية والدلالية، ص
 لْ(أَوـ) هكْراً للْف"ذم أَداةوظَة ." غيمنحيحٍ إِطْلاقاً، لأَنَّ التص رهذا غَيلاً–وفونيم -أَو ولْ هلاً، بأَص بِأَداة سلَي . وه ثانِياً–ثُم-   ،ـكلا شلْفوظٌ وم

ردة كَالباءِ والتاءِ والثّاء، إِنما هو ظاهرةٌ أَو صفَةٌ صوتيةٌ تدرك وتلْحظُ ولكنه لَيس من الفونيمات الرئيسِية، لأَنه لا يكون جزءاً أَساسياً من الكَلمة المُفْ
 ـ"تطْريزِية"أَو " فوق تركيبِية"ولأَجلِ هذا عد التنغيم وحدةً . حين تضم كَلمةٌ إِلى أُخرى ية وحـدات  ، فيما عدت الوحدات أو الفونيمات الرئيسِ

: غانم قدوري الحمد، المدخل إِلى علْمِ أَصوات العربيـة : و. 161ص: الأَصوات –كمال محمد بشر، علم اللغة العام : انظر" (تمييزِية"أو " تركيبِية"
، وهو مـا  دونَ أَداة"إِنَّ الاستفْهام التصديقي قَد يكونُ  :حسب، هكَذا" ملْفوظة"السالف بِاطِّراحِ كلمة " محمود الديكي"ويصح قَولُ ). 245ص

  ".  يعتمد على التنغيمِ وحده
  .114 – 113:  7الأَعراف ) 15(
  .42 – 41:  26الشعراء ) 16(
)17(  ،يالمَعانيالمُراد روفاني في ح34ص: الجَنى الد.  
  .78 – 76:  6الأَنعام ) 18(
  .20ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأَعاريب: انظر) 19(
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)20(  ،يالمَعانيالمُراد روفاني في ح35 – 34ص: الجَنى الد .ة: انظرورط والاستفهام في الأَساليبِ العربية، الش99ص: سمير شريف ستيتي.  
)21(  ،يالمَعانيالمُراد روفاني في ح35ص: الجَنى الد.  
  .123:  7عراف الأَ) 22(
  .5/108: الشاطبِي، المَقاصد الشافية في شرحِ الخُلاصة الكافية: اُنظُر) 23(
  ).هـ93(البيت لعمر بنِ ربيعة ) 24(
  .20ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب) 25(
  .5/108: لاصة الكافيةالشاطبِي، المَقاصد الشافية في شرحِ الخُ) 26(
  .87ص : ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) 27(
  .30ص: المرادي، الجنى الداني في حروف المَعاني) 28(
  .456ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب) 29(
  .71ص: عانيالموزعي، مصابيح المَغاني في حروف المَ) 30(
  .8/151: ابن يعيش، شرح المُفَصل) 31(
  .5/101: الشاطبِي، المَقاصد الشافية في شرحِ الخُلاصة الكافية: اُنظُر )32(
  .102 – 5/101: السابِق) 33(
  .2/373: ابن الحاجِب، الكافية في النحو) 34(
، ولكنه جرى اختصاره لوروده في الكَلامِ الأَول، تطْبيقاً للْقاعـدة  )عامر؟ أَنتعمر أَم أَنت أَ: (، هكَذا)أَنت(الضميرِ  لا شك أَنَّ الأَصلَ بِتكْرارِ) 35(

  .اللغوِية العامة، التي في ضوئها يختصر المُكَرر
  ).22ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب" (أَم هلْ قَعد: زيد أَم أَقَعد، وتقولُأَقام : لا تقولُ": "ابن هشام"قالَ  )36(
  .195:  7الأَعراف ) 37(
  .16:  13الرعد ) 38(
  .5/102: الشاطبِي، المَقاصد الشافية في شرحِ الخُلاصة الكافية: اُنظُر) 39(
)40 (ةسمير شريف ستيتيرط والاستفهام في الأساليب العربي100ص: ة، الش.  
  .السابِق نفْسه) 41(
  .يعني أَبا نواس) 42(
رِه، وهو الماءُ الذي الماءُ الذي لا يخالطُه ثُفْلٌ من سويق ولا غَي: القَراح: "نضج وأَصبح خالصاً، وقَد يكونُ من قَولهِم): قَرِح شعري(لَعلَّه قَصد بِـ )43(

  ).قرح: ابن منظور، لسان العرب" (القَريح الخالص كَالقَراح... يشرب إِثْر الطَّعام
)44( الجُروح: أَي يهبِالقُروح، و فَكوج أَصاب.  
  .109ص: المهزمي، أَخبار أَبي نواس) 45(
  .1/92: ني الكَبير في أَبيات المَعانيابن قُتيبةَ الدينورِي، المَعا) 46(
  .2/522: ثَعلَب، مجالس ثَعلَب) 47(
  .1/324 :ابن جِني، الخَصائص) 48(
  .181ص: الباقلانِي، الإِنصاف) 49(
  .144ص: ابن سنان الخفاجِي، سر الفَصاحة) 50(
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)51 ( ،يزالينالغلومِ الدياءُ ع189-2/188: إِح.  
  .10 - 9: ريرِي، درةُ الغواص في أَوهامِ الخَواصالحَ) 52(
  ).سبع: (ابن منظور، لسانُ العرب) 53(
  ).صلا: (السابِق )54(
  .437ص: المُرادي، الجَنى الداني في حروف المَعاني) 55(
  .1/154: البغدادي، خزانةُ الأَدب ولُب لُبابِ لسان العرب) 56(
  .عبد االلهجابر بن : أي) 57(
رقم  كتاب الجهاد، باب استئْذان الرجلِ الإِمام، البخارِي، الجامع المُسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلّى االله عليه وسلَّم وسننه وأيامه،) 58(

  ).2967: (الحديث
  .240-6/239: الجاحظ، الحَيوان) 59(
  .217:  2البقَرة ) 60(
  .4/313، جامع البيان عن تأويل القرآن :تفْسير الطَّبرِي بري،الطَّ )61(
  .1/116: ابن عبد ربه، العقْد الفَريد) 62(
  .2/32: ابن جِني، الخَصائص )63(
  .2/325: الغزالي، إِحياءُ علومِ الدين )64(
  .2/433: السابِق )65(
  .2/216: السابِق) 66(
  .1/373: ، أحكام أهل الذِّمةوزيةابن قَيم الج) 67(
  .6/438: جواد علي، المُفَصل في تاريخ العرب قبلَ الإِسلام) 68(
  .والنصوص على ما نقولُ متكاثرةٌ عنده .8/616: السابِق) 69(
  .1430/شوال/12، 2009/أكتوبر/1: ، الخميس1936صحيفة المصري اليوم، العدد  )70(
)71 (ال/11، 2009/سبتمبر/30: ، الأربِعاء1935، العدد ابِقالس1430/شو.  
)72 (بِيرسِ العم9/11/2009: جريدةُ القُد.  
  .95ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب) 73(
  .1/79: وِلْيم بن الورد، مجموع أَشعارِ العرب) 74(
)75( ظُراُن :دالمَقاص ،بِياطة الشيالكاف ةحِ الخُلاصرة في شياف5/99: الش.  
المُرادي، الجَنى : -مثَلاً-اُنظُر (أَولَ تلْك المَعاني " التسوِية"يدلُّ على هذا كَلام النحاة على المَعاني التي قَد ترِد لَها همزةُ الاستفْهام، إِذْ ينصونَ على ) 76(

الشاطبِي، (" ونحوِ ذلك) سواء(همزةُ التسوِية هي همزةُ الاستفْهامِ الواقعةُ بعد : "قالَ الشاطبِي صراحةًو). 32 – 31ص: في حروف المَعانيالداني 
  .  )5/99: المَقاصد الشافية في شرحِ الخُلاصة الكافية

  .32ص: لجَنى الداني في حروف المعانيالمُرادي، ا: اُنظُر )77(
  .210:  2البقرة ) 78(
)79( ،الطَّبري رِيالطَّب فْسيرتأويل القرآن :ت ن4/263، جامع البيان ع.  
  .236:  2البقَرة  )80(
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)81( ،الطَّبري رِيالطَّب فْسيرتأويل القرآن :ت ن5/125، جامع البيان ع.  
  .155:  4النساء  )82(
  .9/365 جامع البيان عن تأويل القرآن، :، تفْسير الطَّبرِيلطَّبريا )83(
  .4/20: الأَصفَهانِي، الأَغاني) 84(
)85 ( ،يحيدوةالتسالمُؤانتاع و1/127: الإِم.  
  .63 – 62ص: ابن الجَوزِي، أَخبار الحَمقى والمُغفَّلين) 86(
)87( ظُرني: اُنغشام، مه نبِ الأَعاريب ابكُت ن123ص: اللبيب ع.  
  ).جحل: (ابن منظور، لسانُ العرب) 88(
  ).جعد: (السابِق) 89(
  .1/431: أحكام أهل الذِّمةابن قَيم الجوزية، ) 90(
  .2/7: السابِق) 91(
  .2/30: السابِق) 92(
  .1/208: السيوطي، الإِتقان في علومِ القُرآن) 93(
  .1/25: قري، أَزهار الرياض في أَخبارِ القاضي عياضالم) 94(
  .2/378: جواد علي، المُفَصل في تاريخِ العربِ قَبلَ الإِسلام) 95(
  .4/173: السابِق) 96(
  .6/122: السابِق) 97(
وغَيرِه، هي من الكَثْـرة بِحيـثُ لا   " جواد علي"ا نقولُ هنا، وهناك، عند وكَثيراً ما يخيلُ إِلَي أَنَّ النصوص الناطقَةَ بِم. 497 - 6/496: السابِق) 98(

  .غَير أَني اكْتفَيت بِإيراد ما يسمح بِه المَقام. يدرِكُها الإِحصاء
  .208ص: ابن الجَوزِي، أَخبار الحَمقى والمُغفَّلين) 99(
)100 (ة، الفتوحاابن عربي2/124: ت المكِّي.  
  .2/125: السابِق) 101(
  .4/1115: جواد علي، المُفَصل في تاريخ العرب قبلَ الإِسلام) 102(
  .1/1: محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم) 103(
  .20وص 18ص: عمرو بن قميئَة، ديوان عمرو بن قَميئَة: انظُر". حسن كامل الصيرفي"سنة وفاته كَما حددها محقّق الديوان ) 104(
  .88ص: عمرو بن قميئة، ديوان عمرو بن قميئة) 105(
  .131ص: ابن الدهان، ديوانُ ابنِ الدهان) 106(
)107 ( ككَذلو)أَلَم (و)سأَلَي (و)أَلَن (و)أَما.(  
  .462ص: عاريبابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَ: اُنظُر )108(
  ).511ص: مصابيح المَغاني في حروف المَعاني المَوزِعي،" (فَصارا بِمنزِلَة الحَرف الواحد) هلْ(بنِيت مع ) لا(وأَصلُها ": "...المَوزِعي"قالَ ) 109(
  .1/99: سيبويه، الكتاب) 110(
  .8/152: ابن يعيش، شرح المُفَصل) 111(
  .8/153: السابِق) 112(
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)113 (ظُرالهمزة و: اُن ،ييكمحمود الد)ة، ص): هليلالة والدركيبي50دراسة في الفروق الت.  
)114 (ظُرة: اُناللغرة، بحوث في الاستشراق ومايد عمماعيل أَح56ص: إِس.  
)115( ظُربِ الأَعاريب: اُنكُت نني اللبيب عغشام، من ه22 – 21ص: اب.  
  .31ص: رادي، الجَنى الداني في حروف المَعانيالمُ) 116(
  .956ص: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: الكفوِي، الكُلِّيات) 117(
ثُم إِنه، من ناحية . من ناحية أولى هنا جواز الوجهينِ بِطَبيعة الحال، وإِلا كانَ في رأْيِه مغرِباً، الجَوازولا يفْهم  .8/151: ابن يعيش، شرح المُفَصل) 118(

  ".الجائز"ثانِية، لَم يسق مثالاًَ واحداً على الوجه الآخرِ 
  .هكَذا في الأَصل، والجُملَةُ لا تخلو من اضطراب) 119(
  .152 – 8/151: ابن يعيش، شرح المُفَصل) 120(
)121 (الت دواهك، شمال نحيحابعِ الصالجام لاتكشمحيح لصالتضيح و12ص: و.  
وانظر مفْهـوم  . 301، صدعوةٌ إِلى توصيف جديد لنحوِ اللغة العربية في مقْتضى تعليمها للناطقين بِغيرِها :عمر يوسف عكاشة، النحو الغائب) 122(

و ماجِيالإِد هيعوط بِنبالرفْسِهجِعِ نفي المَر يفيقو307 – 299ص: الت.  
  .31ص: المُرادي، الجَنى الداني في حروف المَعاني) 123(
  .31ص: السابِق) 124(
  23ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب) 125(
  .33:  13الرعد ) 126(
  .الزمخشرِي: أَي) 127(
  .31ص: ني في حروف المَعانيالمُرادي، الجَنى الدا) 128(
) ف ـَ أ ـَ  : (مفْصولَةٌ عنِ الهَمزة بِالحَركَة القَصـيرة ) أَوِ الواو(فَلا شك بِأَنَّ الفاءَ . يجري الكَلام على توالي الأَصوات الصامتة دونَ الصائتة) 129(

  ).وـَ أ ـَ(
. بيد أَنَّ نفَراً من العلَماءِ لَم يجِد حرجاً في القَولِ بِتعاطُف الخَبرِ والإِنشاء .119ص: لإِنشائيةُ في النحوِ العربِيعبد السلام محمد هارون، الأَساليب ا) 130(

. ولكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِـبونَ : مولانا ، في قَولِفَأَخذْناهم بغتةًعطْف على  أَفَأَمن أَهلُ القُرىفَالزمخشرِي، مثَلاً، رأى أَنَّ 
  ).23ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب: اُنظُر) (97 - 96:  7الأَعراف ( أَفَأَمن أَهلُ القُرى أَنْ يأْتيهم بأْسنا بياتاً

  .99:  10يونس ) 131(
  .75 - 74:  2البقَرة ) 132(
  .144:  3آل عمران ) 133(
  .17 - 13:  88الغاشية ) 134(
)135 (تلامع نِ أَويترحاص نيما باهري إِيصفي ح ببالس ونِ، هفَيسا عاطالفاءَ لَيو لي بِأَنَّ الواوإِنَّ قَوةُ ومكَل تدرثُما ويصيص حنت ف"يوها " عاطحن أَو

وةفي تتدي البنلَّمٍ بِه عسم رلى أَنَّ هذا غَيع بيهنهِما، للتصيف.  
  .49-48دراسة في الفروق التركيبية والدلالية، ص): هل(محمود الديكي، الهمزة و) 136(
)137 (ثْبلَ مالأَو نلكة، وزما بِالهَملاهنِ كييتالتنِ ميفْهامتاس جِدن قَديفنم الثّانِيو ت :مهثوندحأَت  كُمبر دنع بِه وكُمحاجيل كُملَيع اللّه حأَفَلا �بِما فَت 

تحاجونَ في إِبراهيم وما أُنزِلَت التـوراةُ   لم: وقَد يكونُ أولُهما استفْهاماً بِغيرِ الهَمزة ومثْبتاً، والثّاني بِالهَمزة ومنفياً). 77:  2البقَرة ( تعقلونَ
 هدعب نجيلُ إِلا مالإنلونَ أَفَلا �وقعت ) رانم65:  3آل ع.(  

  .89ص: ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) 138(
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)139 ( يدالأَس دينِ زب تيلْكُمالبيت ل)بِ الأَعاريب: في) ـه126كُت نني اللبيب عغشام، من ه20ص: اب.  
  .124:  2البقَرة ) 140(
  .22:  26الشعراء ) 141(
رقم  ر الخَطيئَة،باب الصدقَة تكَفِّ البخارِي، الجامع المُسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلّى االله عليه وسلَّم وسننه وأيامه، كتاب الزكاة،) 142(

  ).1435: (الحديث
  ).24717: (، رقم الحَديثعنها -رضي االلهُ تعالى–حديث السيدة عائشة : أَحمد بن حنبل، مسند الإمام أَحمد بن حنبل) 143(
  .132ص: ابن إِسحاق، السيرةُ النبوِية) 144(
  .89ص: حيح لمشكلات الجامع الصحيحابن مالك، شواهد التوضيح والتص) 145(
  .3/187: سيبويه، الكتاب )146(
  .3/187: السابِق) 147(
  .1/76: الفَراء، معاني القُرآن) 148(
في شرحِ الخُلاصة  الشاطبِي، المَقاصد الشافية:، و20ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب: وانظر. 548ص: الأَخفَش، معاني القُرآن) 149(

فَإِذا ...)! أَو تلْك: (منفَصلَةً أَو بعيدةً عما يليها من كَلام) أَو(والجَدير ذكْره أَنَّ بعض المُؤلِّفين والمُحقِّقين قَد درج على كتابة . 5/109: الكافية
  .على هذا النحو؟ واو العطْف مورفيم مقَيد في العربِية، لا يأْتي في الخَطّ والكتابة مستقلاكانت الواو عاطفَةً فَكَيف يورِدونها 

)150(  ،يالمَعانيالمُراد روفاني في ح35 – 34ص: الجَنى الد.  
  .89ص : ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) 151(
)152 ( نبِ الأَعاريبابكُت نني اللبيب عغشام، مظُر. 20ص: هانة: ويالكاف ةحِ الخُلاصرة في شيافالش دالمَقاص ،بِياط5/109: الش.  
  .23ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب) 153(
فضل من استبرأ لدينِه، رقم : ل االله صلّى االله عليه وسلَّم وسننه وأيامه، كتاب الإيمان، بابالبخارِي، الجامع المُسند الصحيح المختصر من أمور رسو) 154(

  ).52: (الحديث
  ).1032: (كتاب الزكاة، باب بيان أنَّ أفضلَ الصدقَة صدقَة الصحيح الشحيح، رقم الحَديث: مسلم، صحيح مسلم) 155(
)156 (يسابورِينالحاكم النيحيحلى الصك عردترايا، رقم الحَديث3/28: ، المُسالسالمَغازي و تابك ،) :4314.(  
: رقم الحَديث ذكْر الدجال،: كتاب الفتن، باب البخارِي، الجامع المُسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلّى االله عليه وسلَّم وسننه وأيامه،) 157(

)7127.(  
)158(  لَه، فَقَض أَرِقْت ؤالٌ كَمس لَيع درو قَد هأَنب رافتغي الاعبنااللهُ-ي لَمعراراً -يعي مجضفْهامِ : متالاس ةزمه أْنحيحاً بِشنا صفَإِذا كانَ ما أَقولُ ه

علاً محاص هفْسءَ نيجِد الشلا ن مديقِ، فَلصالتي للت   ـيهـديق، وصلى التع لالَةفْهام في الدتالاس ةزمه عم قاطَعترى التي تفْهامِ الأُختالاس أَداة :
المَقْبولُ وحده في حالِ والعكْس هو ). صدق أَبوك كَلام الأُستاذ؟هلْ و: (*، ولا نقولُ)صدق أَبوك كَلام الأُستاذ؟ وهلْ: (-مثَلاً–نقولُ ! ؟)هل(

 -في الوقْت نفْسِه–ومع أَنني لا أَملك حلا حاسماً لهذه المُعضلَة، إِلا أَنني )! صدق كَلامه؟وأَ: (*، ولا نقول)صدق كَلامه؟أَو: (الهَمزة، إِذْ نقولُ
ت هحرطولُ شإِلى ما ي رالأَم دهذاأَرل كدونَ ش سِعتلا ي المقامة، وفْحةَ صرشدى عإِح نم أَكْثَر رِقغتسيإِثْباتاً، لضيحاً وفَأَقول. و رصتأَخ ،نلكإِنَّ : و

 ).هلْ(مزةَ أَقْدم في الوجود وأَسبق في الظُّهورِ التاريخي من رديفَتها إِنَّ السبب تاريخي، وهو راجِع إِلى أَنَّ الهَ: ملامح الحَلِّ المَنقوص تقود إِلى القَولِ
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  عجِالمَصادر والمَرا

أَحمد فريـد  : ، السيرةُ النبوِية، حقَّقَه وعلَّق علَيه وخرج أَحاديثَه)هـ151(ابن إِسحاق، محمد بن إِسحاق بنِ يسار 
  . هـ1424 –م 2004لُبنان، / بيروت  –، منشورات محمد علي بيضون، دار الكُتبِ العلْمية 1المزيدي، ط

 حمن بن عليأبو الفرج عبد الر ،الجوزي نقيق، )هـ597( ابحفَّلين، تالمُغقى والحَم بارال، ط : أَخة فـوزيزدار 1ع ،
 تاب العربيروت، -الكيم 1994 -هـ  1414 ب .  

 -، الكافية في النحو، دار الكتب العلمية، بيـروت  )هـ646(ابن الحاجِب، جمالُ الدين أَبو عمرو عثمان بن عمر 
  .م1985-هـ1405لُبنان، 

 د الموصليعين عبد االله أسذَّب الدهج مان، أَبو الفَرهالد نهـ581(اب(هديوان ابنِ الد ، ـهلَتكْمت دأَعو قَّقَهان، ح :
  .1968بغداد،  –، مطبعة المَعارِف 1عبد االله الجبوري، ط

، دار الشؤون الثَّقافية العامـة،  4محمد علي النجار، ط: ، الخصائص، تحقيق)هـ392(ابن جِني، أَبو الفَتحِ عثْمان 
  .1990بغداد، 

عبـد المُتعـال   : ، سر الفَصاحة، شـرح وتصـحيح  )هـ466(بو محمد عبد االلهِ بن محمد ابن سنان الخفاجِي، أَ
  .م1969 -هـ 1389الصعيدي، مكْتبة ومطْبعة محمد علي صبيح وأولاده، 

بيـروت،   –ء التـراث العـربي   ، دار إِحيا1العقْد الفَريد، ط ،)هـ328(ابن عبد ربه، أحمد بن محمد بن حبيب 
  . م1989 -هـ 1409

،بِيرع ند  اببن محم د بن عليين محملَه ،)هـ638(محي الد مقَدو أَهة، قَرالمَكِّي اح، ط: الفُتوحاتاف الجَرودار 1ن ،
  .م2004 -هـ 1424بيروت،  –صادر 

 ينورِيةَ الدبيقُت نالمَعاني، ط، المَع)هـ276(اب ياتة 1اني الكَبير في أَبروت،  –، دار الكتب العلمييهــ  1405ب- 
  .م1984

، 2طه عبد الرؤوف سـعد، ط : ، أَحكام أَهلِ الذِّمة، دراسة وتحقيق)هـ751(ابن قَيم الجَوزِية، محمد بن أَبي بكْر 
  .م 2002 -هـ  1423لبنان،  –دار الكتب العلمية بيروت 

، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجـامع الصـحيح،   )هـ672(ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد االله 
  .مصر -محمد فُؤاد عبد الباقي، مكتبة دار العروبة : تحقيق وتعليق

  .1990بيروت،  –، دار صادر 1رب، ط، لسانُ الع)هـ711(ابن منظور، أَبو الفَضل جمال الدين محمد بن مكرم 
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 صارِيشام الأَنه نين ابشام، جمالُ الده نه)هـ761(ابلَيع لَّقعقَّقه وبِ الأَعاريب، حكُت نني اللبيب عغمازن : ، م
  .م1985بيروت،  -، دار الفكْر 6سعيد الأَفْغانِي، ط: المُبارك ومحمد علي حمد االله، راجعه

 حويبن يعيش الن ين يعيش بن عليفَّق الدوعيش، مي نب )هـ643(ابل، عالَم الكُتالمُفَص حربيروت، مكتبة  –، ش
  .القاهرة –المتنبي 

شعيب الأَرنؤوط وعادل مرشـد وآخـرون،   : ، مسند الإِمامِ أَحمد بن حنبل، تحقيق)هـ241(أَحمد بن حنبل 
ركي، ط: رافإِشسالَة، 1عبد االله بن عبد المحسِن التة الرم 2001 -هـ  1421، مؤس.  

 يعاشا يعيد بن مسعدة البلخفَش، سقيق)هـ210(الأَخحتة وراسآن، دعاني القُرـد أَمـين   : ، معبد الأَمير محم
  .م2003 -هـ 1424بيروت،  –، عالَم الكُتب 1الورد، ط

بيـروت،   –مؤسـة الرسـالَة   / عمان  –، دار البشير 1عيل أحمد عمايرة، بحوثٌ في الاستشراقِ واللغة، طإِسما
  .م1996 -هـ 1417

 ،فَهانِيالأَص الأموي بن الحسين القرشي قيق)هـ356(أبو الفرج عليحـراهيم    : ، الأَغاني، تـاس وإِببسـان عإِح
  .م2002 -هـ 1423بيروت،  –، دار صادر 1عباس، ط السعافين وبكْر

 ،لانِيقْديم)هـ403(الباقتليق وعتقيق وحلُ بِه، تالجَه جوزلا يو هقادتاع جِبصاف فيما يـد بـن   : ، الإِند زاهمحم
  . م1993 -هـ 1413القاهرة،  –، مكْتبة الخانجي 3الحَسن الكَوثَرِي، ط

، الجامع المُسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلّى االله )هـ256(ارِي، أَبو عبد االلهِ محمد بن إِسماعيل البخ
  .هـ1422، دار طوق النجاة، 1محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: عليه وسلَّم وسننه وأيامه، تحقيق

للغ وِيحر النطَوهبرجشتراسر، التلَيع لَّقعو هححصو هجرة، أَخبِيرالع اب، مكتبـة الخـانجي   : ةود التبضان عمر– 
  .م1982= هـ  1402الرياض،  –القاهرة، دار الرفاعي 

 رمر بن عالقاد عبد ،لُباب لسان العرب، )هـ1093(البغدادي لُبب وةُ الأَدزانح، خرشقيق وحـلام   :تد السبع
  .1979، الهَيئَة المصرِية العامة للكتاب، 2محمد هارون، ط

أَحمـد أَمـين   : الإِمتاع والمُؤانسة، صححه وضبطَه وشرح غَريبه ،)هـ414(علي بن محمد  التوحيدي، أَبو حيان
  .لُبنان/ بيروت  –الحَياة وأَحمد زين الدين، منشورات دار مكْتبة 

، دار 2عبد السلام محمد هارون، ط: ، مجالس ثَعلَب، شرح وتحقيق)هـ291(ثَعلَب، أَبو العباس أَحمد بن يحيى 
  .المَعارِف بِمصر
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، امـع  3لام محمد هـارون، ط عبد الس: ، الحَيوان، تحقيق وشرح)هـ255(الجاحظ، أَبو عثْمانَ عمرو بن بحر 
 يلامالإِس العربي روت،  –العلميي1969 – 1388ب.  

 ،بِيرسِ العم9/11/2009جريدةُ القُد.  

، 1بغـداد، ط  –بيروت، مكْتبةُ النهضـة   –جواد علي، المُفَصل في تاريخِ العرب قَبلَ الإِسلام، دار العلْمِ للْملايين 
1970.  

مصطَفى عبد القـادر  : ، تحقيق1، المُستدرك على الصحيحين، ط)هـ405(الحاكم النيسابورِي، محمد بن عبد االله 
  .1990 – 1411بيروت،  -عطا، دار الكُتبِ العلْمية 

 يلع نب مد القاسمحأَبو م ،هـ516(الحَريرِي(وةُ الغرط  ، د ،هـامِ الخَـواصمطبعـة الجوائـب   1اص في أَو ،- 
  .1299القسطنطينية، 

، رواه وصححه إِتحاف فُضلاءِ البشر في القراءات الأَربع عشر ،)هـ1117(الدمياطي، أحمد بن محمد بن عبد الغني 
هلَيع لَّقعدوة الجَديدة : ود الضباع، دار النعلي محم– يروتب.  

، الكشاف عن حقائقِ غَوامضِ التنزيل وعيون الأَقاويل )هـ538(الزمخشري، جار االله أَبو القاسم محمود بن عمر 
 بِيرتاب العأْويل، دار الكالت جوهروت،  –في ويهـ1407ب.  

الإمـارات   –دار القَلَم للنشرِ والتوزيـع، دبي   ،1ط سمير شريف ستيتية، الشرط والاستفهام في الأَساليبِ العربية،
  .م1995 -هـ 1416العربية المتحدة، 

، دار 1عبد السلام محمد هارون، ط: ، الكتاب، تحقيق وشرح)هـ180(سيبويه، أَبو بِشر عمرو بن عثمان بن قنبر 
  .م1991 -هـ 1411بيروت،  –الجيل 

جلال الد ،ييوطمن بن أبي بكر السحـلَ   )هـ911(ين عبد الرمعو ـهلَيع لَّقعو قَّقَهآن، حلومِ القُرقانُ في عالإِت ،
هفَهارِس :ج أَحاديثَهرصام فارِس الحرستاني، خد أَبو صعيليك، ط: عالجيل 1محم ـروت،   –، داري1419ب - 
1998.  

، معهـد  1، المَقاصد الشافيةُ في شرحِ الخُلاصـة الكافيـة، ط  )هـ790(بن موسى الشاطبِي، أَبو إِسحاق إِبراهيم 
 يلامالإِس راثياء التة وإِحة،  –البحوث العلميمكَّة المُكَرالقُرى، م ةُ أُمعم2007 -هـ 1428جام.  

  . 1430/ ال شو/  12، 2009/ أكتوبر / 1: ، الخميس1936صحيفة المصري اليوم، العدد 
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، حقّقـه وعلَّـق   جامع البيان عن تأويـل القـرآن  : ، تفْسير الطَّبرِي)هـ310(الطَّبري، أَبو جعفَر محمد بن جرير 
  .1972، دار المَعارِف بِمصر، 2أحمد محمد شاكر، ط: محمود محمد شاكر، راجع وخرج أَحاديثَه: حواشيه

  .م1990 -هـ 1410بيروت،  –مد هارون، الأَساليب الإِنشائيةُ في النحوِ العربِي، دار الجيل عبد السلام مح

، إِملاءُ ما من بِه الرحمن من وجوه الإِعـرابِ والقـراءات في   )هـ616(العكْبرِي، أَبو البقاء عبد االلهِ بن الحُسين 
صآن، تميعِ القُرقيقجحتراهيم عطوة عوض، ط: حيح وطَفى البـابي الحلـبي   2إِبصة معطْبشركة مكتبة وم ،
  . م1969=هـ1389وأولاده بِمصر، 

دعوةٌ إِلى توصيف جديد لنحوِ اللغة العربية في مقْتضـى تعليمهـا للنـاطقين    : عمر يوسف عكاشة، النحو الغائب
  .2003بيروت،  –، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1، طبِغيرِها

حسن كامل الصيرفي، جامعة الـدول  : عمرو بن قميئة، ديوان عمرو بن قميئة، عنِي بِتحقيقه وشرحه والتعليقِ علَيه
  .1965 – 1385معهد المخطوطات العربِية،  -العربِية 

  .م2002 -هـ 1423لحمد، المدخل إِلى علْمِ أَصوات العربية، منشورات امع العلمي، بغداد، غانم قدوري ا

  .2008بيروت،  –، دار الكُتبِ العلْمية 1إِحياءُ علومِ الدين، ط) هـ505(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد 

، 3أَحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، ط: ، معاني القُرآن، تحقيق)ـه207(الفَراء، أَبو زكَرِياء يحيى بن زياد 
  .م2001 -هـ 1422مركز تحقيق التراث، القاهرة،  –دار الكُتبِ والوثائق المصرِية 

 وب بن موسى الحسينيقاء أيأبو الب ،ات)هـ1094(الكَفَوِية، قابله  معجم في المصطلحات: ، الكُلِّيوالفروق اللغوي
هفَهارِس عضوه للطَّبع وة وأعدط: على نسخة خطِّي ،د المصرِيسـالة   2عدنان درويش ومحمسـة الرمؤس ،

  .م 1998/ هـ 1419لُبنان،  –ناشرون، بيروت 

 د بشر، علم اللغة العاموات، دار المعارِف  –كمال محمة،  –الأَصر1986القاه.  

مد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوبِ القُرآن الكَريم، جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية، المملكة العربية مح
  .الرياض –السعودية 

بِية وآداا، الَّـد  دراسة في الفروق التركيبِية والدلالية، الَّة الأردنية في اللغة العر): هل(محمود الديكي، الهمزة و
  .60 – 41م، ص2006كانون الثّاني / هـ 1426، ذو الجَّة )1(، العدد )2(

فَخر الدين قَباوة ومحمد نديم فاضل، : ، الجَنى الداني في حروف المَعاني، تحقيق)هـ749(المُرادي، الحَسن بن قاسم 
  .  م1992 -هـ 1413نان، لُب/ بيروت  –، دار الكتب العلمية 1ط
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 يسابورِيالن اج القشيرِيالحَج نب ملسن ميم، أَبو الحُسلسم، ط)هـ261(ملسم حيحم   1، صـزـنِ حاب دار ،- 
  .م1995 -هـ 1416بيروت، 

عيـاض، صـندوق    ، أزهار الرياض في أخبار القاضي)هـ1041(المقري، شهاب الدين أَحمد بن محمد التلمساني 
  .إِحياء التراث الإِسلامي المُشترك بين المَملَكَة العربِية والإِمارات العربِية المُتحدة

عبد الستار أحمد فراج، مكتبة : أَخبار أَبي نواس، تحقيق ،)هـ257(المهزمي، أَبو هفان عبد االله بن أحمد بنِ حرب 
  .دار مصر للطِّباعة –صر م

عائض بن نافع : ، مصابيح المَغاني في حروف المَعاني، دراسة وتحقيق)هـ825(المَوزِعي، محمد بن علي بن الخَطيب 
  .م1993 -هـ 1414، دار المَنار، 1بن ضيف االله العمري، ط

رعارِ العأَش موعجم ،يد البروسرم بن الوـة، ليبسـيغ،    وِلْيوِيلُغ دضِ قَصـائعبات ويعملى الأَصلٌ عمتشم وهب و
  .م1902

  


